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بسم الله الرحمن الرحيم
ــه نســتعين،  الحمــد للــه رب العالميــن، وب
ــه  ــوة إلا بالل ــول ولا ق ــن، ولا ح ــر معي ــو خي وه
علــى  والســام  الصــاة  ثــم  العظيــم،  العلــي 
ــه  ــد الل ــن عب ــد ب ــيدنا محم ــن س ــول الامي الرس

ــن. ــر المحجلي ــه الغ ــه وصحب ــى آل وعل
وبعد؛

فــإن حاجــة الإنســان إلــى الأمن والاســتقرار 
حاجــة فطريــة وضــرورة حياتيــة لديمومــة جنســه 
وبقــاءه فــي ســبيل تحقيــق مســـولية عمــران 
الأرض المناطــة علــى عاتقــه، فــإن ســياحه فــي 
مشــارق الأرض ومغاربهــا مــا هــو إلا بحــث عــن 
ــا  ــن به ــه ويطمئ ــا حيات ــتقر فيه ــة تس ــع آمن مرات
ــن  ــى- ع ــبحانه وتعال ــه – س ــا الل ــه، يحكين قلب
طبيعــة الإنســان- وهــو أدرى منــا منــه، وهــو 

ــوري-: ــل ال ــه مــن حب أقــرب إلي
ــهِ اَوْ  ــا لِجَنبِ ــرُّ دَعَانَ ــانَ الضُّ ــسَّ الْإِنسَ }وَاِذَا مَ
مْ  هُ مَــرَّ كَاَن لَّ ــا كَشَــفْنَا عَنْــهُ ضُــرَّ قَاعِــدًا اَوْ قَائِمًــا فَلَمَّ
ــنَ لِلْمُسْــرِفِينَ مَــا  لِــكَ زُيِّ ــهُ ۚ كَذَٰ سَّ يَدْعُنَــا اِلَــى ضُــرٍّ مَّ

كَانُــوا يَعْمَلُــونَ{
]سورة يونس: 12[

فالاســتقرار هــو اللبنــة الأساســية التــي عليهــا 
ينبنــي تقــدم أي مجتمــع، وبــه يســعى ســعيا حثيثــا 
لتحقيــق أهدافــه التــي يرتبــط بتحققهــا نجــاح 
الأفــراد والجماعــات أكتعهــم، وذلــك يســتلزم 
توفــر شــروط وقوانيــن تعايــش محكمــة تنبنــي 
ــران  ــن يعتب ــن، الذي ــة والأم ــي العدال ــى أساس عل
بهــذا  وهمــا،  الاقتصاديــة،  للتنميــة  مفتاحــا 
المنظــور أيضــا، يقومــان علــى أقــدام راســخة مــن 
مقومــات عــدة تحــدد لهمــا ديمومتهمــا لتحمــل 

الأمــن والاســتقرار المنشــودين.
ــد  ــامي، نج ــراث الإس ــى الت ــا إل وإذا رجعن
لعلمائــه بصمــات واضحــة فــي ترســيخ الأمــن 
ــن رســول  ــدءا م ــم، ب ــي مجتمعاته والاســتقرار ف
الإســام الــذي أعطــي دينــا مشــتقا مــن الســام؛ 
أعنــي: »الإســام«، وقــال فــي حديــث أبــي هريرة، 
ــة  ــوا الجن ــه صلى الله عليه وسلم: لا تدخل ــول الل ــال رس ــال: ق )ق
حتــى تؤمنــوا، ولا تؤمنــوا حتــى تحابــوا، أوَلا 

أدلكــم علــى شــيء إذا فعلتمــوه تحاببتــم؟ أفشــوا 
ــارئ أن  ــى للق ــا يتجل ــن هن ــم.(، فم ــام بينك الس
ســيدنا محمــدا -صلــى اللــه عليــه وســلّم- رســول 
ــه بعــث  ــن أجل ــان والاســتقرار، وم الســام والأم

ــن. ــة للعالمي رحم
وتابعــون  صحابــة  بعــده  مــن  خلفــه  ثــم 
ــيدوا  ــاج، وش ــذا المنه ــى ه ــوا عل ــاء حافظ وعلم
ــاني  ــل إنس ــكام تعام ــن أح ــا م ــياجا محكم ــه س ل
ــرة. ــنة المطه ــم والس ــرآن الكري ــن الق ــتنبط م مس

ــيخ  ــاة الش ــاء الدع ــك العلم ــن أولئ ــن بي وم
الــذي  داري(،  )بــروم  ســي  المنصــور  محمــد 
قضــى نحبــه فــي خدمــة الديــن مــن جوانــب 
ــة فــي ترســيخ قوائــم  شــتى، وبــذل جهــودا مضني
الاســتقرار الاجتماعــي فــي المجتمــع الســنغالي.

لهــذا، تحــرّت جمعيــة طلبــة الشــيخ محمــد 
دورتهــا  فــي  داري(  )بــروم  ســي  المنصــور 
الســابعة مــن اليوميــة القرآنيــة، إصــدار العــدد 
ــوان:  ــروم دارج« تحــت عن ــة »ب الســابع مــن مجل
دور الحضــرة المالكيــة فــي ترســيخ الاســتقرار 
ســي  المنصــور  محمــد  الشــيخ  الاجتماعــي، 
ــن  ــب م ــى جان ــة عل ــا« إطال ــروم داري نموذج ب
جهــود الحضــرة المالكيــة فــي الدعــوة إلــى الســلم 

والاســتقرار.
ــن  ــم م ــا وإياك ــه أن يفيدن ـــل الل ــذا، ونس ه

ــر. ــم النصي ــى ونع ــم المول ــدد، نع ــذا الع ه
الحاج مود مالك صو

محمــد  الشــيخ  لكتــاب  العــام  المشــرف 
تــواوون دار  بــروم  ســي  المنصــور 
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يعُــدّ الظلــم من أخطــر الآفــات الاجتماعية، 
ــي تهــدد المجتمعــات  ومــن أبشــع الأعمــال الت
الأمــن  وانعــدام  والدمــار  بالانهيــار  الإنســانية 
يولــد  لأنــه  ذلــك  الاجتماعــي،  والاســتقرار 
النــاس،  بيــن  البغضــاء والانتقــام والتشــاحن 
وبهــذا يـــدي إلــى نشــر الفســاد وخــراب البــاد.

علــى  الســيئ  وتأثيــره  الظلــم  ولخطــورة 
ــه  ــذره الل ــد ح ــرية، ق ــات البش ــيرة المجتمع مس
ــة. ــوء العاقب ــن بس ــد الظالمي ــه، وتوع ــاده من عب

الظلــم  أنــواع  أخطــر  مــن  أن  شــك  ولا 
ــي:  ــام المجتمع ــدد الس ــذي يه ــي ال الاجتماع
إلــى  والإســاءة  الآخريــن  معتقــدات  انتهــاك 
المقدســات الدينيــة. فذلــك ـ لا ريــب فــي أنهــا 

ــد أن  ْ ــه، بيَ ــراب من ــي الاقت ــر لا ينبغ ــط أحم ـ خ
ــد  ــاء والحق ــم البغض ـــدي به ــام ي ــداء الإس أع
ــة هتــك حرمــات  ــا إلــى محاول ــة أحيان والكراهي

هــذا الديــن الحنيــف. 

ارتكبــه  الظلــم  مــن  الخطيــر  النــوع  هــذا 
أعــداء الإســام فــي الغــرب لمــا نشــروا الرســوم 
ــه  ــه علي ــى الل ــي صل ــيئة للنب ــة المس الكاريكاتوري
وســلّم. فكانــت رســوما قامــت صحيفــة يولاندس 
بوســتن فــي دنمــارك بنشــرها، ذلــك فــي ســبتمبر 
أوروبيــة  صحــف  عــدة  تبعتهــا  ثــم  2005م، 
فــي النرويــج وألمانيــا وفرنســا، وهــو مــا أثــار 
موجــة غضــب عارمــة علــى الصعيديــن الشــعبي 
والسياســي فــي العالــم الإســامي، وتعرضــت عدة 
ســفارات غربيــة للهجــوم، وأخــذت الاحتجاجات 
طابعــا عنيفــا فــي بعــض البلــدان الإســامية حتــى 
ــدة  ــدرت ع ــا ص ــى، كم ــرات القتل ــى عش أدت إل
تهديــدات بالقتــل ضــد رســامي الكاريكاتيــر ممّــا 

ــم. ــى اختفاءه أدى إل

 ولا يشــك أحــد فــي أن محاولــة الإســاءة إلــى 
مقــام هــذا النبــي النقــي هــي بمثابــة نبــح الــكاب، 
فلــن يضــر الســحاب، لكــن ذلــك الفعــل الخبيــث 
والظلــم المبيــن ـ لا ريــب فــي أنــه ـ يجــرح مشــاعر 
المســلمين الذيــن جعلــوا النبــي أحــبّ إليهــم مــن 
أنفســهم ووالديهــم والنــاس أجمعيــن. وبنــاء علــى 
ذلــك كان موقــف الأمــة الإســامية علــى اختــاف 
المذاهــب والمشــارب عــدم الرضــا بهــذا الظلــم، 
ذلــك بالضغــوط الدبلوماســية للــدول والمنظمات 
الاقتصاديــة  المقاطعــة  إلــى  إضافــة  الإســامية 
والتظاهــرات الشــعبية، كمــا انهالــت أقــام علمــاء 
ــة  ــوب لإدان ــدب وص ــن كلّ ح ــا م ــة وأدباءه الأم

ولاســتنكار ذلــك الفعــل الشــنيع.

ــرت  ــن عب ــاء الذي ــاء والأدب ــن العلم ــن بي وم
أقامهــم عــن مــدى اســتنكارهم عــن تلك الرســوم 
الظالمــة: العالــم العاّمــة والأديــب الأريب الشــيخ 
ــرُومْ دَارَجِ« الــذي ألــف  محمّــد المنصــور سِــي »بُ
ــريّ  ــال جماهي ــى إقب ــل عل ــا حص ــك كتاب ــي ذل ف
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أدى إلــى ترجمتــه إلــى الإنجليزيــة والفرنســية. 
ختــم المؤلــف الكتــاب بقصيــدة رائعــة فــي البحــر 

الطويــل، والتــي تحتــوي 32 بيتــا مطلعهــا:

َّتِـي ُّهاَ العُْـصْـبـَــةُ ال َّتْ يدََاكُـــمْ ايَ فـَتـَــب

َّــةِ ي ــرِّ البْرَِ ــدْرِ سِـ َ ــمِ البْ رسَْــ ــيءُ بِ تـُسِـ

ئسَْ ماَ قـَــدْ اثَـَرتْـُـــمْ  َّتْ يدََاكُــمْ بِ فـَشُـــل

ــدْرِ اضَْغَانـًـا لدََيكُْــمْ كَجَمْــرةَِ مِــنَ الصَّ

هــذا  علــى  الــرد  إلــى  تهــدف  فالقصيــدة 
الظلــم العظيــم والدفــاع عــن نبــي الرحمــة صلــى 
ــا آخــر ينبغــي  ــه وســلم، لكــن فيهــا جانب ــه علي الل
ــي  ــف ـ رض ــو أن المؤل ــه وه ــر إلي ــت النظ أن نلف
ــي  ــج أيضــا ف ــح اجتماعــي عال ــه ـ كمصل ــه عن الل
ــة وهــو  ــا الاجتماعي ــة مــن القضاي ــدة قضي القصي
الظلــم الاجتماعــي الــذي يهدد الاســتقرار والســلم 

ــاني. ــع الإنس ــي المجتم ف

يــرى المؤلــف الشــيخ محمّــد المنصــور ـ 
ــن  ــد للأم ــبيل الوحي ــى ـ أن الس ــه تعال ــه الل رحم
ــاب  والســلم والاســتقرار فــي المجتمــع هــو اجتن
الظلــم الاجتماعــي والســعي إلــى مواجهتــه، وفــي 
هــذا الصــدد يقــول في مقدمــة القصيــدة: »وأقترح 
إلــى الأســرة الدّوْلِيّــة جمعــاء إيجــاد وفــاق دولــيٍّ 
ــة  ــع بحريّ ــان بالتّمتّ ــة الأدي ــن لكافّ ــل ويضم يكم
ممارســة العقائــد والشّــعائر والعبــادات، وســنّ 
ــرام  ــع بالاحت ــزم الجمي ــي ويُل ــيّ يقض ــون دول قان
عــن  وينهــى  الأديــان،  اَيْ  للثوابــت  والصيانــة 
الانتهــاك بالمقدّســات والعقائــد حتّــى يتســنّى 
للعَالــم أن يعيــش فــي جــوّ يســوده الأمــن والســلم 

والاســتقرار والاحتــرام المتبــادل«. 

إن مواجهــة الظلــم مــن الأمــور المهمــة للغاية 
لبنــاء الســام والتعايــش بيــن مختلــف المكونــات 
ــاح  ــات الإص ــن أولوي ــك لأن م ــة، ذل المجتمعي
الاجتماعــي حــلّ مشــاكل المجتمــع، ومعظــم 
هــذه المشــاكل يســببها الفقــر والجهــل والظلــم، 
والشــيخ محمّــد المنصــور كمصلــح اجتماعــي 
قضــى حياتــه كلّهــا فــي ســبيل مســاعدة الفقــراء، 
ونشــر العلــم، ومواجهــة الظلــم الاجتماعــي، وهذه 

الأخيــرة عالجهــا الشــيخ فــي قصيدتــه هــذه.

ومــن أبــرز النقــاط والمرتكــزات التــي تناولها 
الشــيخ محمّــد المنصــور فــي القصيــدة لمواجهــة 

الظلــم الاجتماعــي مــا يلــي: 

1ـ الإفصــاح عــن الظلــم: الإفصــاح عــن 
الظلــم والتشــهير بالظالــم مــن الأســاليب الفعّالــة 
لمواجهــة الظلــم، فقــد فضــح القــرآن الكريــم 
الكثيــر مــن الظالميــن، وكشــف الأســرار عــن 
ممارســاتهم الظالمــة، بنــاء علــى ذلــك ينبغــي 
التشــهير بالظالــم وذكــر مــدى خطــورة ظلمــه 
حتــى يرتــدع مــن تســول لــه نفســه أن ينتهــج نهجه 
ــق اســتخدم  ــن هــذا المنطل ويســلك مســلكه، وم
المؤلــف هــذه الوســيلة ففضــح مســاوئ الطغــاة 
الظالميــن، وكشــف مخازيهــم، وذلــك فــي قولــه:

َّتِـي ُّهاَ العُْـصْـبـَــةُ ال َّتْ يدََاكُـــمْ ايَ فـَتـَــب

َّــةِ ي ــرِّ البْرَِ ــدْرِ سِـ َ ــمِ البْ رسَْــ ــيءُ بِ تـُسِـ

ئسَْ ماَ قـَــدْ اثَـَرتْـُـــمْ َّتْ يدََاكُــمْ بِ فـَشُـــل

ــدْرِ اضَْغَانـًـا لدََيكُْــمْ كَجَمْــرةَِ مِــنَ الصَّ

فآَماَلكُُــمْ خَابـَـتْ وَضَاعَــتْ جُهُودكُُمْ

حَسْـــرةَِ وَعِـشْـتـُــمْ حَيـَـاةَ المُْعـْــتدَِينَ بِ

ــهِ ـدِيـنِـ ــهِ وَبِ ــ ــوُونَ بِ ــم مْـُسِــيــ وَانَـْتـُ

ــةِ ّـَ فـَــاَ نِـلـْتـُــمُ فـَــوْزاً عَلـَـى سُـــوءِ نِـي

ــهِ ـرسَْــمِـ ــهِ بِ ــمْ عَـلـَيـْ ــمُ انَـْتـُ َّاتْـُـ تجََـر

ـنـَظْــــرةَِ ايَـُرسَْـــمُ نـُــورٌ لاَ يـُطَـــاقُ بِ

فنجــد أن المؤلــف فصــح فــي هــذه الأبيــات 
عــن ظلــم المعتديــن، ثــمّ بيّــن مــدى خطــورة 
فعلهــم الشــنيع، وظلمهــم العظيــم، وهــو محاولــة 
ــلّم.  ــه وس ــه علي ــى الل ــب صل ــى الحبي ــاءة إل الإس
وذكــر الشــيخ أن مــا وراء هــذا الظلــم المبيــن إنّمــا 
هــو حســد وحقــد وضغــن يحملــه المعتــدون فــي 
صدورهــم، لكــن جهودهــم قــد ضاعــت، وآمالهــم 

قــد خابــت.

2ـ الدفــاع عــن المظلــوم: يتحمــل المجتمــع 
مســؤولية كبيــرة فــي مســاعدة المظلوميــن بــردّ 
إليهــم، والأخــذ بحقوقهــم، والدفــاع  المظالــم 
النــاس،  عنهــم، وإذا كان هــذا فــي حــق بقيــة 
فكيــف بحــق النبــي الــذي أكــرم اللــه بــه البشــرية، 
فـخرجهــا مــن الظلمــات إلــى النــور، ومــن الــذل 
ــام  ــة. إن مق ــى الكرام ــة إل ــز، ومــن المهان ــى الع إل
رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلّم رفيــع برفعــة 

4



اللــه لــه، لــن ينــال الشــانئ منــه شــيئا.  فقــد رفــع 
ــوف  ــه وســلّم رغــم أن ــه علي ــى الل ــه ذكــره صل الل
الحاقديــن والجاحديــن، كمــا كفــاه المســتهزئين، 
ــى كلّ مســلم  ــك يجــب عل ــى الرغــم مــن ذل وعل
ــون،  ــه المص ــن عرض ــذب ع ــه، وي ــع عن أن يداف
وينافــح ويناضــل أهــل المجــون. بنــاء علــى ذلــك 
دافــع الشــيخ محمّــد المنصــور عــن حبيبــه صلــى 
اللــه عليــه وســلّم بعــد أن ذكــر مراتبــه العليّــة، 
ــدة، نذكــر  ــن القصي ــدة م ــات عدي ــي أبي ــك ف وذل

منهــا مــا يلــي:

َّذِي ــببَُ ال هُــوَ الجَْوْهَرُ المَْكْنوُنُ وَالسَّ

خَـلـْقـَــةِ فـَلـَــوْلاهَُ مـَـا كَانَ الـْوُجُــــودُ بِ

ــهِ غَـــدَتْ وَارَوَْاحُ كُـــلِّ الـْمُهـْتـَدِيـــنَ بِ

َّةِ ـقـْــيِ انَوَْاراً لِكَشْــفِ الدُّجُـــن مِــنَ السَّ

هِـــمْ يـَـا وَالمُْرسَْـلِيـــنَ وَغَـيـْرِ مِــنَ الْانَبِْ

مِــنَ المُْوْمِنِيـــنَ روُحُــهُ اصَْـــلُ نـَشْـــاةَِ

هِ باَتَ ملُـْــحِدًا فمََــنْ لمَْ ينَلَْ مِنْ سَـقـْــيِ

ًّا كَافِـــراً كُـــلَّ دعَْــــوَةِ وَعَـــاشَ شَــقِـــي

ـذِي ّـَ ـنـَــدُ ال فـَهـَــذَا رسَُـــــولُ اللهِ وَالسَّ

ــبةَِ ــوْمَ رهَْـ ــهُ ترُجَْــى غَــدًا يـَ شَـفـَاعَـتـُ

ـذِي ّـَ َّمُ ال ـــل فـَهـَــذَا رسَُـــــولُ اللهِ وَالـسُّ

ــرةَِ ــيرْاً لِحَضْ ــراَرُ سَـ ــرتْقَِي الْابَـْ ــهِ يـَ بِ

إلى قوله رضي الله عنه:
ُ فهَـَـذَا رسَُــولُ اللهِ لنَْ تـَـرىَ العْيَنُْ مِثلْهَ

كَْـبـَـــرُ آيـَةِ مِـــنَ الخَْـلـْــقِ وَالخُْـلـْــقِ فاَ

مَــــا قـَــامَ مـُـعـْتـَـدٍ ّـَ نـُـدَافِــــعُ عَـنـْــهُ كُـل

َّةِ ــز ُّناَ ايََّ عِـــ ــز ــا عِـــ ــدُ حَــقّـً فـَاحَْـمَــ

علــى  يجــب  وإدانتــه:  الظلــم  رفــض  3ـ 
ــع  ــم بجمي ــراد ـ رفــض الظل المجتمــع ـ كمــا الأف
صــوره وأشــكاله، ذلــك لأنّ قبــول بالظلــم هــو 
تشــجيع للظالــم علــى الاســتمرار فــي ظلمــه، 
ــاع الحقــوق، وانتهــاك الحرمــات، وتجــاوز  وضي
ويهــدد  الفــرد  يهلــك  ذلــك  وكلّ  الحــدود... 
ـ  الشــيخ  عبــر  وعليــه  الاجتماعــي،  الاســتقرار 
رحمــه اللــه ـ فــي الأبيــات الآتيــة عــن مــدى 
رفضــه رفضــا قاطعــا، واســتنكاره، وشــجبه لتلــك 

الظالمــة: الرســوم 

ُ نـَــا نـَابْـَى الِْاسَـــاءةََ نـَحْــوَه ّـَ كَــمَـــا انَ

ةِ لِـنـَرفْـَـضَـــهاَ قـَطْـعـًــا تِـجَـــاهَ الْائَِـمّـَ

إلى قوله:

َّذِي َّسْـــمِ فِي شَــخْصِهِ ال هذََا الر ندُِينُ بِ

ـــمَا وَالْارَضِْ اعَْـظَمُ حُرمْةَِ فـَبيَـْنَ السَّ
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وَرتُبْتَهُُ الـْقـَعـْسَـــاءُ فاَتتَْ فـَــلمَْ يـَكُـــنْ

ــتـُهـْـمَـةِ هُ يـَـوْمـًـا اوَْ يـُـنـَالُ بِ تـُـشَـــــوَّ

ــاون  ــم: إن التع ــع الظال ــاون م ــدم التع 4 ـ ع
ــه يــؤدي إلــى  ــه والرّضــا ب مــع الظالــم والميــل إلي
تقويــة شـــنه وقوتــه، وهــذا يــؤدي إلــى زيــادة 
مســاحة الظلــم والجــور فــي المجتمــع. وعلــى هذا 
ــة مــن نشــر  ــات التالي ــا المؤلــف فــي الأبي يحذرن
تلــك الصــور التــي تحــاول اســتهزاء النبــي صلــى 
اللــه عليــه وســلّم، لأن ذلــك يعيــن المعتديــن 

ــم:  ــى ظلمه عل
ينِ جُـمْـلـَةً انُاَشِــــدُ اِخْـوَانِـــي مِنَ الـدِّ

ينِ فِـقهْاً كَـسِـيـرةَِ عَلىَ فـَهـْمِ وَعْيِ الـدِّ

ُّسُــومِ فمََنْ سَــعىَ وَانَْ يمَْنعَُــوا نيَلَْ الر

ةِ ّـَ هَـا يـَغْــدُو كَـفـَاعِـلِ سَـب عَلىَ نـَشْــرِ

5 ـ الدعــوة إلــى احتــرام معتقــدات الآخريــن: 
إنّ محاولــة التهجّــم علــى معتقــدات الآخريــن 
كانــت دائمــا أكثــر الطــرق المؤديــة للمشــاكل 
والرســومات  المجتمــع.  فــي  والاضطرابــات 
ــار مســلم،  ــد عــن ملي ــا يزي المســتفزة لمشــاعر م
ومــا تولــدت منهــا مــن غضــب وردود أفعــال 
لدليــل علــى أن المجتمــع لا يمكــن أن يســود 
فيــه الأمــن والســلم والاســتقرار بــدون احتــرام 
المشــاعر الدينيــة. ومــن هنــا يدعــو المصلــح 
الاجتماعــي الشــيخ محمّــد المنصــور الجميــع 
إلــى التعايــش الســلمي، ثــمّ بيّــن أن ذلــك لــن 
يمكــن إلا باحتــرام معتقــدات الآخريــن، فيجتنــب 
الجميــع هتــك الرمــوز الدينيــة، وفــي هــذا الصّــدد 

ــول: يق
ً عَلىَ اسُْــــرةَِ الـدُّنـْــياَ شُـعُــــوباً وَقـَادةَ

ةِ ّـَ وِفـَــاقٌ لِـمَـنـْعِ الـْمَــسِّ حُـرمْـَةَ جِــل

وَنهَـْــيَ انـْتِـهـَــاكٍ لِـلـْمَـشَـاعِــــرِ اِنَّ ذاَ

ناً لِـلخَْـلِـيـقـَةِ ّـِ لـَيـَضْـمَـنُ عَـيـْشًـا هَـي

فـَاهُمِ هَكَذَا ّـَ فـَيـَحْـياَ الـْوَرىَ جَـوَّ الـت

ـةِ ّـَ دعََــــا دِيــنـُنـَا الِْاسْــــاَمُ امَـْثـَلَ مِـل

نســتنج ممــا ســبق أن المؤلــف كان مصلحــا 
اجتماعيّــا لــه دور فعّــال فــي الإصــاح الاجتماعي 

لــدى المجتمــع، بــل كان يهمــه التعايــش الســلمي 
غرضــه  كان  فقــد  الاجتماعــي.  والاســتقرار 
الأساســي مــن قصيدتــه الدفــاع عــن حبيبيــه صلــى 
اللــه عليــه وســلّم، لكــن ذلــك لــم يمنعــه عــن 
ــن  ــى الأم ــة إل ــبل المؤدي ــى الس ــاس إل ــاد الن إرش
والســلم الاجتماعــي، فاســتخدم فــي قصيدتــه هذه 
الوســائل والأســاليب والآليــات التــي ذكرناهــا 
الظالميــن،  بوجــه  والوقــوف  الظلــم،  لمقارعــة 
والتوعيــة باحتــرام المعتقــدات الدينيــة، وتجنــب 
المســاس بمشــاعر الآخريــن. فالشــيخ محمّــد 
ــا مــن  ــه ـ كان حقّ المنصــور سِــي ـ رضــي اللــه عن
الذيــن  المســلمين  والعلمــاء  الإصــاح  دعــاة 
ــه عــن  تصــدوا للإصــاح الاجتماعــي. جــزاه الل

ــرا. ــامية خي ــة الإس الأم

بقلم الطليب محمّد المنصور سَيْ ابن الإمام 
المرحوم الحاج عثمان سي رحمه الله

مدينة فال ـ اتياس.
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ومقدّســان  عصريــان  مفهومــان  ثمّــة 
الحديثــة  المجتمعــات  وتســعى  تتنافــس 
وتعزيــز  إليهمــا،  الوصــول  فــي  جاهــدة 
وجودهمــا واســتمراريتهما، إنهمــا الســلم العــام 
والاســتقرار الاجتماعــي، وبقــدر مــا يمثــان 
نتيجــة وحصيلــة نهائيــة لمجموعــة متداخلــة 
ــة مــن المســاعي والأعمــال والخطــط  ومتواصل
مــن  تصــدر  التــي  والإجــراءات  والمواقــف 
الأفــراد والجماعــات، وتصــب فــي قالــب صنــع 
هــذا المحتــوى التعايشــي بيــن أفــراد يتقاســمون 
العيــش داخــل مســاحة جغرافيــة معينــة، فإنهمــا 
وسياســية  نفســية  حالــة  عــن  يعبــران  أيضــا 
واجتماعيــة وثقافيــة واقتصاديــة ووضــع عــام لــن 
ــراك  ــد ح ــات إلا بع ــك المجتمع ــه تل ــل إلي تص
يقلــب  التغييــر،  فــي  كـــدة  ونضــال ورغبــة م
الأمــور رأســا علــى عقــب، ويحــول الوضــع 
المــزري الســابق إلــى وضــع جديــد أفضــل، 
يســري مفعولــه فــي كل خليــة أو عنصــر يشــكل 

جــزء مــن هــذا المجتمــع.
وأكبــر  المعنــى  فــي  أشــمل  العــام  الســلم 
فــي المســاحة عندمــا يتحقــق مــن الاســتقرار 
الاجتماعــي، الــذي يتولــى تحقيــق جانــب واحــد 
مــن جوانــب الســلم العــام، إنــه يعنــي وصــول 
المجتمــع إلــى حالــة عامــة ووضعيــة شــاملة مــن 
ــة والنمــو والازدهــار  الأمــن والاســتقرار والرفاهي
والتنميــة الشــاملة، بحيــث يشــعر فيــه كل فــرد 
مــن أبنــاءه بالعــزة والكرامــة فــي ذواتهــم الإنســانية 

الضروريــة  والركائــز  المقومــات  كل  وبتوفــر 
المطلــق،  الحــر  والتحــرك  الكريــم  للعيــش 
واللوائــح  القانــون  علــى  المنبنيــة  وبالقــدرة 
بالحقــوق  فيــه  فــرد  لاســتمتاع كل  المنظمــة 
بهــا  تتكفــل  التــي  والمميــزات  والحريــات 
ــة  ــي الدول ــا ف ــول به ــاتير المعم ــن والدس القواني
ــل  ــاة أو تفضي ــز أو اســتثناء أو محاب دون أي تميي
أو تفريــق، إلا إذا قــام علــى أســاس موضوعــي 

مقبــول. ومعيــاري 
فــي حالــة الســلم العــام يشــعر الأفــراد بالأمــن 
الداخلــي والاســتقرار النفســي والانســجام الوطني 
ــود  ــع وج ــى م ــم، حت ــراد مجتمعاته ــة أف ــع بقي م
خافــات بيــن بعضهــم مــع البعــض فــي مســائل 
النظــر، وتتنــوع  تتعــدد فيهــا وجهــات  وأمــور 
فيهــا الآراء الممكنــة إصدارهــا وتبنيهــا مــن أي 
فــرد مــن أفــراده، بيــد أن القاســم المشــترك لهــم 
جميعــا هــو أنهــم يســعون إلــى تحقيــق الخيــر 
والنجــاح والازدهــار والنمــاء لمجتمعاتهــم مهمــا 
كانــت وجهــات نظرهــم متباينــة، ومهمــا تعــددت 
ــي  ــة الت ــة أو الطائفي ــية والحزبي ــم السياس مواقفه
ــراد  ينتمــون إليهــا، يغطــي جــو الســلم العــام الأف
العائشــين تحــت مظلتــه بشــعور جماعــي مشــترك 
ــه  ــة ل ــة الممثل ــاكل المختلف ـــن المجتمــع والهي ب
تســهر دائمــا علــى تلبية مطالبــه، وتحقيــق رغباته، 
والدفــاع عــن حقوقــه، والعــدل فــي التعامــل معــه 
فــي كافــة القضايــا والأمــور المختلفــة التــي تنشـــ 
بينــه وبيــن بقيــة الأفــراد أو المكونــات الموجــودة 

فــي المجتمــع.
المجتمــع  علــى  العــام  الســلم  آثــار  تمتــد 
ــن  ــع، ليضم ــالات أوس ــب، ومج ــاق أرح ــى آف إل
ــراده  ــة التامــة لأف ــة والوقاي ــة الكامل ــر الحماي توفي
والكــوارث  الخارجيــة  الأخطــار  مــن  حتــى 
عــدوان  جــراء  تتعقبهــم  قــد  التــي  الجســيمة 
ــة  خارجــي، أو تلحــق بهــم نتيجــة كــوارث طبيعي
بيــن  العالــم  فــي  تحــدث  قاســية  ظــروف  أو 
ــل إليهــم تبعــة لأفــكار  ــة والأخــرى، أو تُحمَ الفين
دخيلــة وتيــارات فكريــة مناوئــة، فيــدرأ عنهــم 
الويــات والمصائــب والمخــاوف التــي تهــدد 
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ــا، ويســاهم جــو الســلم  ــم أو تقضــي عليه حياته
العــام الــذي عملــت الســلطات المعنيــة فــي هــذه 
فــي  المجتمعــات علــى تحقيقهــا  واســتتبابها 
طمـنــة الأفــراد والجماعــات، وإعــادة الســكينة 
الداخليــة والاســتقرار والهــدوء فــي أوســاطهم، 
ــر قــدر  ومــا مــن مجتمــع ينجــح فــي تحقيــق أكب
ممكــن مــن عناصــر الســلم العــام إلا ويكــون حظــه 
مــن الاســتقرار الاجتماعــي والاســتتباب الأمنــي، 
والســير الموفــق فــي دروب التنميــة والازدهــار 
أكثــر مــن غيــره مــن الــدول أو المجتمعــات التــي 
ــذي حققــه. ــق ذلــك القــدر ال ــم تســتطع تحقي ل

الاســتقرار الاجتماعــي مرحلــة مــن مراحــل 
تحقيــق الســلم العــام أو بتعبيــر آخــر، هــو عنصــر 
ــة محسوســة  ــة مادي ــه حال ــن عناصــره؛ إن ــم م مه
وملموســة، الاســتقرار الاجتماعــي يكــون أفضــل 
أبنــاءه  لحفــز  المجتمــع  إليهــا  يلجـــ  وســيلة 
علــى  وعامليــه  وعلمــاءه  مفكريــه  وتحريــض 
ــل  ــدة، والأم ــة وواع ــتقبلية بهيج ــاق مس ــع آف توق
فــي غــدوّ أكثــر إشــراقا ورجــاء، إن المــرء يتفــاءل 
الخيــر فــي غــده، ويـمــل فــي مســتقبل أمثــل 
إذا كان واقفــا  مــن حاضــره لأبنائــه وأحفــاده، 
ــة مــن الاســتقرار الاجتماعــي،  ــة صلب ــى أرضي عل
ويجــد أن كل المؤشــرات والدلائــل الموجــودة 
حولــه تنبــئ عــن الإمكانــات الهائلــة التــي تكمــن 
ــل،  ــد أفض ــداد غ ــاش لإع ــع المع ــذا الواق ــي ه ف
وفــي هــذه المرحلــة التــي تســبق وجــود الأرضيــة 
الإبــداع  نحــو  لانطــاق  للمجتمــع  المناســبة 
والابتــكار والتنميــة والتقــدم، تكــون الظــروف 
ــراد قــد  ــاة الأف ــة المرتبطــة بحي ــة والحقيقي المادي
تطــورت إلــى الأحســن، وعــم العــدل والإنصــاف 
ــدا  ــة، وغ ــم اليومي ــع حياته ــيد واق ــم الرش والحك
استشــراف  نحــو  منصبــا  وهمهــم  تفكيرهــم 
المســتقبل، والتخطــط لأعمــال وبرامــج وأفعــال 
تزيــد مــن الجــودة والقيمــة النوعيــة للحيــاة التــي 

يحيونهــا حاليــا.
فــي أدبيــات السياســة الحديثــة وســردياتها 
تــوكل -غالبــا- إلــى قــوى أساســية فاعلــة فــي 
المجتمعــات مهمــة إدارة وتدبيــر وتنظيــم وتثبيــت 
الأمــن والســلم الاجتماعي فيها، هــذه القوى عبارة 
ــريعية،  ــلطة التش ــي: الس ــلطات ه ــاث س ــن ث ع
ــز  ــة، توع ــلطة القضائي ــة، والس ــلطة التنفيذي والس
إليهــا مســئوليات التعريــف والتحديــد والتشــريع 

للقواعــد والأســس واللوائــح التــي تلعــب دورهــا 
فــي إدارة الدولــة ومرافقهــا العديــدة، ومــن بينهــا 
وتثبيــت  الاجتماعــي  الأمــن  ترســيخ  مســئولية 
المختلفــة  المرافــق  فــي  الداخلــي  الســام 
الهيــاكل  تشــكل  التــي  المتعــددة  والإدارات 
الرئيســية لهــذه المجتمعــات، ومــن المؤكــد أن 
ــة ليســت  ــة بالاســم والهوي ــوى المعروف ــك الق تل
ــة والحاســمة والمتحكمــة  وحدهــا القــوى الفاعل
ــرى  ــوى أخ ــاك ق ــل هن ــع، ب ــرة المجتم ــي مصي ف
لا ترتقــي رســميا إلــى مرتبــة القــوى التنفيذيــة 
والتشــريعية والقضائيــة فــي هــرم الســلك الإداري 
للدولــة، لكــن لهــا نصيبهــا مــن التـثيــر علــى أفــراد 
ــذي يشــهد  ــي ال ــا الميدان ــا واقعه ــع، وله المجتم
لهــا بقدرتهــا علــى اســتقطاب طاقــات هائلــة 
وتوجيــه جماهيــر كبيــرة، وإحــداث تغييــر جــذري 
إبــان القضايــا والمشــكات المصيريــة التــي تهــم 

ــة. الدول
فــي المجتمعــات ذات الصبغــة الدينيــة، هنــاك 
قــوى أخــرى لاعبــة وحيويــة فــي تحريــك الأمــور 
وتنشــيط الحيــاة فيهــا غيــر القــوى الثاثــة الآنفــة 
الذكــر، لهــا وجودهــا وتمثيلهــا البــارز والجلــي فــي 
كل المجــالات والقطاعــات المختلفــة التي تمس 
مــن قريــب أو بعيــد أوجــه الحيــاة فيهــا، مــن هــذه 
القــوى الســلطات الدينية أو التنظيمات المتـسســة 
وفــق رؤيــة دينيــة معينــة، يبــرز دور هــذه الســلطة 
ــع،  ــي المجتم ــة ف ــاة الواقع ــي الحي ــي كل مناح ف
ــر  ــي كثي ــلطة ف ــذه الس ــو ه ــم رواد وقيادي ويتحك
مــن مفاصــل المجتمــع، ولهــم قــدرة علــى توجيــه 
الــرأي العــام بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي 
كثيــر مــن مجتمعاتهــم التــي يتواجــدون فيهــا، 
ــى  ــي تنتســب إل ــادات والزعامــات الت ــل إن القي ب
ــعبية  ــع بش ــة تتمت ــة والديني ــلطة الروحي ــذه الس ه
ومصداقيــة ميدانيــة كبيــرة، لا تســتطيع القيــادات 
السياســية الكاســيكية أن تتمتع بها أو أن تســتفيد 
منهــا، رغــم مــا يبذلونــه مــن صنــوف الحيــل 
ــن وأنصــار مــن  والمكــر لكســب تعاطــف مؤيدي

ــة. مريــدي وتابعــي هــذه الجماعــات الديني
ــا  ــي عاقته ــن ف ــة تكم ــلطة الروحي ــزة الس مي
بالأفــراد  تجمعهــا  التــي  الثنائيــة  الوطيــدة 
والجماعــات التــي تفتخــر بالإنتمــاء إليهــا، وكــون 
ــا  ــا وعاطفي ــا ووجداني هــذه العاقــة عميقــة ولائي
وذات جــذور راســخة مــن القــدم فــي مجــال 
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الميتافيزيقيــة،  والأيدلوجيــات  الاعتقــادات 
والتــي لا تخضــع للمواصفــات ولا للمعاييــر التــي 
تحكــم عالــم الساســة مــع جماهيــره الذيــن يبــدون 
لــه الــولاء تــارة، والبــراءة تــارة أخــرى، بنــاء علــى 
وعــود انتخابيــة محققــة، أو طمعــا فــي مكاســب 
سياســية منتظــرة، طبيعــة العاقــة القائمــة بيــن 
القــوى الروحيــة ومجتمعاتهــا توصــف بالعموديــة 
ــى  ــع عل ــة تترب ــة الديني ــث أن الزعام الرأســية، حي
والتوجيهــات،  الأوامــر  وتصــدر  القائمــة  رأس 
وعلــى القاعــدة المتمثلــة فــي الجماهيــر والتابعيــن 
ــة  ــر تحــت طائل ــك الأوام ــذ لتل ــاع والتنفي الانصي
الوقــوع فــي العصيــان الدينــي المنهــي عنــه، أو 
الســقوط فــي حفــرة التمــرد علــى أوامــر تــكاد 
تكــون لهــا صفــة الأمــر الصــادر مــن الــرب، 
ــة  ــه أســرع مقارن ــر، ومفعول ــذ ومؤث ــا ناف فخطابه
ــن  ــة بي ــة القائم ــا العاق ــات الأخــرى، أم بالخطاب
الساســة والرعيــة فبعكــس العاقــة الســابقة، فهــي 
تشــبه عمليــة البيــع والشــراء فــي العالــم الحقيقــي؛ 
ــاح  ــل »أرب ــك« مقاب ــي ل أخــذ وعطــاء، أو »نصرت

ــك«. ــا من ــة أجتنيه مادي
تســتطيع الســلطة الروحيــة بمــا تمثله مــن نفوذ 
وتـثيــر كبيريــن علــى المجتمــع، وبمــا تملكــه مــن 
رصيــد شــعبي فــي أوســاط العامــة والخاصــة؛ مــن 
تقديــر واعتبــار وكلمــة مســموعة؛ علــى لعــب دور 
فعــال وتبنــي موقــف عــادل ومنصــف تجــاه كافــة 
أطــراف المجتمــع؛ الشــعب والحكومــة وباقــي 
بالقيــادة  تســتمتع  فهــي  فيــه،  الفاعلــة  القــوى 
السلســة والمرنــة والهادئــة بالنســبة لأفــراد كثيريــن 
مــن رعايــا المجتمــع، فــي مقابل ســلطة أو حكومة 
تلجـــ أحيانــا إلــى أســاليب عنيفــة أو غيــر مرغوبــة 
لفــرض الطاعــة والخضــوع لأوامرهــا، وهــي أيضا 
وســيطة مقبولــة ومعترفــة بهــا مــن قبــل الســلطات 
التنفيذيــة الحاكمــة لتمريــر الكثيــر مــن برامجهــا 
السياســي  الوضــع  إن  وأجنداتهــا،  وسياســاتها 
والاجتماعــي والاقتصــادي يســبب فــي كثيــر مــن 
الأحيــان انــدلاع أزمــات وقاقــل واضطرابــات 
بيــن الســلطات الحاكمــة مــن جهــة، وبيــن الرعيــة 
التــي عليهــا واجــب الطاعــة والانقيــاد مــن جهــة 
ثانيــة، فــي مثــل هــذه الظــروف الاســتثنائية، يكــون 
تدخــل الطــرف الوســيط لإيجــاد حــل للأزمــة 
القائمــة حاجــة وطنيــة ملحــة، وفريضــة دينيــة 
محتمــة عليهــم القيــام بهــا بوصفهــم قيــادة دينيــة 
يؤمــل منهــا القيــام بمســاع جــادة لإعــادة الأمــور 

إلــى مجاريهــا الطبيعيــة ولوضــع حــد للفوضــى أو 
النــزاع المشــتعل بيــن أطــراف مــن أبنــاء المجتمع.

إن وعــي الزعامــة الدينيــة بوظيفتهــا الجوهريــة 
ودورهــا الحيــوي الــذي يمكــن أن تقــوم بهــا 
ــاء  ــن فرق ــن بي ــاح ذات البي ــع لإص ــي المجتم ف
متعدديــن فاعليــن فيــه، أو لــلإدلاء بــرأي توافقــي 
ــادرة  ــات سياســية، أو للمب ــان أزمــات واضطراب إب
واقعيــة  حلــول  وتقديــم  مقترحــات  بتقديــم 
لمشــاكل آنيــة أو عصيــة ذات صلــة بالقضايــا 
السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة المرتبطــة 
ودرجــة  المــدى  إلــى  ويؤشــر  ســينبئ  بالبلــد 
ــة لموضــوع  ــا هــذه الزعام ــي توليه المســئولية الت
الســلم العــام والاســتقرار الاجتماعــي لمجتمعهــا، 
كمــا ســيؤكد حرصهــا وســهرها علــى تجنيــب 
والتبعــات  المخاطــر  كل  وأفــراده  المجتمــع 
الداخلــي  والاحتــراب  للثــورات  المنكــرة 

والخصومــات بيــن أفــراد المجتمــع الواحــد.
وفــي المجتمعــات التــي لــم يصــل قادتهــا 
هــذه  تحقيــق  إلــى  الآن-  -حتــى  وزعماءهــا 
ــتقرار  ــام والاس ــلم الع ــن الس ــوة م ــة المرج الحال
هــذه  ضمــن  تصنــف  وبادنــا   - الاجتماعــي 
لا  فيهــا  السياســية  الطبقــة  حيــث  الخانــة- 
تــزال تتنــاوش بينهــا وتتقاتــل علــى المناصــب 
المواطــن  حســاب  علــى  الماديــة  والمكاســب 
ــة  ــات الاقتصادي ــزال الأزم ــث لا ت ــادي، وحي الع
الخانقــة ســببا فــي ظهــور العديــد مــن المشــاكل 
ــرة  ــل الهج ــن قبي ــر المدقع؛م ــن الفق ــدة م المتول
غيــر الشــرعية نحــو البلــدان الأوروبيــة، والنــزوح 
مــن الأريــاف نحــو المــدن الكبيــرة، وتكــون طبقــة 
ــد وخيراتهــا،  ــروات البل ــن لث ــاء الناهبي مــن الأثري
وحيــث تنتشــر الأمــراض الاجتماعيــة الأخــرى 
ــررة  ــداءات المتك ــة والاعت ــة واللصوصي كالإباحي
نفــوذ  فــإن  والأشــخاص،  الممتلــكات  علــى 
ــرة قــادر علــى الإســهام   ــة المعتب الزعامــات الديني
بشــكل كبيــر وفعــال فــي إيجــاد مخــرج مــن هــذه 
الوضعيــة، وفــي نشــر خطــاب تهدئــة بيــن شــركاء  
الســاحة السياســية، لإعــادة الســلم والتوافــق إلــى 
ــى  ــوات الأول ــع الخط ــى وض ــل عل ــد، والعم للبل
العــام  الســلم  الغاليــة:  الأمنيــة  هــذه  لتحقيــق 

والاســتقرار الاجتماعــي للجميــع.
سمب أم جو
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إن حــبّ الســعادة فطــرة بشــرية، جُبِــل عليهــا 
الانســانُ، منــذ أن كان فــي بطــن أمــه جنينــا، إلــى 
أن صــار فــي المهــد صبيــا، ولا ينفــك عنــه حتــى 
لــو بلــغ مــن الكبــر عتيــا، فهــي )الســعادة( الشــغل 

الشــاغل للجميــع. 
ولئــن اختلــف النــاس فــي تفســيرهم لمفهــوم 
ســبيل  فــي  وســائلهم  تباينــت  أو  الســعادة، 
تحقيقهــا، فلــم يختلفــوا عــن الهــدف الــذي مــن 
أجلــه يعملــون؛ فالتّاجــرـ وهــو يغــدو إلــى متجــره 
ــه.  ــق الســعادة لنفســه ولعيال ــه أن يحق ــه كل ـ هم
والعامــل الــذي يضــرب فــي الأرض يبتغــي مــن 
فضــل اللــه، أو المــزارع الــذي يــزرع ارضــه فتبــت 
زيتونــا ونخــا، وحدائــق غلبا، هدفهما الأساســي 
أن يضمنــا لأنفســها ولذويهمــا الســعادة. والعابــد 
ــاس، إنمــا  ــا، المنعــزل عــن الن الزاهــد عــن الدني

ــة.  ــل الســعادة الأبدي يســعى لني
وإنمــا  الهــدف،  فــي  ليــس  إذا،  فالاختــاف 
ــي  ــم، وف ــدى كل منه ــعادة ل ــة الس ــي مظن ــو ف ه
ــتى[  ــعيكم لش ــا، ]إن س ــذة لنيله ــائل المتخ الوس
فالــذي يــرى أن مكمــن الســعادة فــي مرضــاة اللــه 
تعالــى، وفــي تحقيــق العبوديــة لــه، لا يـلــو جهــدا 
ــام بــكل مــا مــن شـــنه إرضــاء الخالــق،  فــي القي
فيســبح بحمــد ربــه بكــرة وأصيــا، ولا يفتــر عــن 
ذكــر مــولاه آنــاء الليــل وأطــراف النهــار، ثــم إنــه ـ 
بعــد التســبب والكســب ـ يرضــى بمــا قســم اللــه 
ــه  ــاه رب ــا ابت ــي إذا م ــي رب ــول: أهانن ــه، ولا يق ل
فقــدر عليــه رزقــه، فمرضــاة اللــه بالنســبة لــه هــي 

ــا ســعادة. الســعادة، وأيم
والــذي يؤمــن أن الســعادة رهينــة بتوفــر مقومــات 
الحيــاة لــدى الفــرد ـ مــن أمــن، وطعــام، ومســكن 
يـويــه، وملبــس مــن البــرد والحــر يقيــه ـ قــد 
يكتفــي بالمشــي فــي مناكــب الأرض ليـــكل مــن 
رزق اللــه، ثــم لا يلهيــه مالــه عــن ذكــر اللــه وعــن 
الصــاة ]مــن أصبــح منكــم آمنــا فــي ســربه، 
معافــى فــي جســده، عنــده قــوت يومــه، فكـنمــا 

حيــزت لــه الدنيــا[  

وأمــا الــذي يتوهّــم أن لا ســبيل إلــى الســعادة 
إلا بالحصــول علــى الماديــات، مــن القصــور 
والاســتمتاع  الفاخــرة،  والســيارات  العاليــة، 
ــر  ــال، ولا تق ــه ب ــدأ ل ــا يه ــال، ف ــذوات الجم ب
ــه مــالًا يحقــق  ــن، إلا إذا وجــد فــي حوزت ــه عي ل
ــه  ــه ودين ــاب نفس ــى حس ــوكان عل ــك، ول ــه ذل ل
وعرضــه، وربمــا اســتبطـ رزقــه، أو تقــالّ نصيبــه، 
إذا رأى أن أحــدا مــن خانــه أو إخوانــه ـ ممــن في 
أيــام الصبــا لعبــوا مــع بعــض، أو درســوا جنبــا إلى 
جنبــا ـ قــد أكرمــه ربــه ونعمــه. فيضيــق ذرعــا بمــا 
ــه نفســه الحســد  ل ل ــه لهــذا الأخ، فتُســوِّ ــاه الل آت
الحطــب،  النــار  تـــكل  ويـــكل حســناته كمــا 
ــواح  ــفينة ذات أل ــى س ــة إل ــه الغبط ــا جرّت أو ربم
بمــا لا تشــتهي،  الريــاح  بهــا  ودســر، تجــري 
ــم، أو  ــي لا ترح ــار الت ــاق البح ــي أعم ــرق ف فيغ

ــم.  ــو ملي ــوت وه ــه الح تلتقم
ــرة  ــات الهج ــن موج ــاهده الان م ــا نش ــل م ولع
لــدى الشــباب، وهــم يركبــون البحــار أو يســلكون 
ــه مــن أجــل البحــث عــن  القفــار، إنمــا ذلــك كل
هــذه الســعادة المفقــودة لديهــم، فليــت شــعري 
أهــم مــن الصنــف الأول أم مــن الصنــف الاخــر؟ 
ــتُغلت  ــم، واس ــي باده ــدوا ف ــن اضطُهِ ــم مم أه
أمامهــم،  النجــاح  طــرقُ  وسُــدّت  ثرواتهــم، 
وقُيِّــدت حرياتهــم، فيكــون ذلــك مبــررا لهــذه 
المغامــرة، فيكــون ســعيهم طلبــا للســعادة، لســت 

أدري!
أم هــم ممــن طمحــوا فــي ثــروة طائلــة، وطمعــوا 
فيمــا حصلــه غيرهــم، فتركــوا أشــغالهم، وباعــوا 
دكاكينهــم ومنازلهــم، ودفعــوا الماييــن وراهنــوا 
بـنفســهم بالولــوج فــي البحــار فيكونــوا ممــن 
يبحثــون عــن تعاســتهم، وينطبــق عليهــم المثــل: 
ــن  ــا م ــم يشــكر خــرج منه ــة ول ــي نعم ــن أوت ]م

حيــث لا يشــعر[ ، أفتونــي فــي أمــري!  
الباحث: عبد العزيز كولي

تواوون 21/11/2023
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أولا: شعر المديح

العربــي،  الشــعر  فــي  فــنّ أصيــل  المــدح 
عــرف شـــنه قديمــا وقــد اتبــع الشــعراء المتـخرون 
نهــج وطريــق القدمــاء فــي الأمــداح، وفــي المقابل 
فقــد ســلك الممدوحــون مســلك مــن ســبقهم 
حيــث يغدقــون الماديحيــن بالعطايــا الجزيلــة، 
وقــد  الجســيمة.  والمنــح  النفيســة،  والهبــات 
ــى  ــث إل ــي العصــر الحدي ــح ف تطــور شــعر المدي
منزلــة رفيعــة، والشــعراء فيــه يصوّبــون، اهتمامهــم 
فــي المقــام الأول بالتعبيــر عــن المعانــي الســامية 
ــي  ــي يلتق ــة، الت ــات الهادف ــة، والغاي ــم النبيل والقي
فيهــا الجميــع كالنزعــة والمبــادئ الدينيــة والقيــم 
ــدة،  ــات الحمي ــة بالصف ــي العناي ــة، وبالتال الوطني
ــماحة  ــس، وس ــرم النف ــة »كك ــاق الفاضل والأخ
الخلــق، والعفــة، والتجــارب الثريــة، والدهــاء، 
القياديــة  بالشــخصية  تصــاف  والا  والبطوليــة، 
ــواءم ويتناســب  ــا يت ــك مم ــى ذل ــا إل ــرة، وم الخبي

ــالا.  ــدوح ب ــه المم ــاح ل ــر، ويرت ذوق العص

ــة الكشــف  ــي الضــوء لمحاول ــا نلق ــد م وعن
لشــاعرنا  المديــح  شــعر  عــن  اللثــام  وإزالــة 
العامــة، الشــيخ المربــي، الســيد محمــد المنصور 
التجانيــة  للطريقــة  العــام  الخليفــة  الثانــي  ســه 
ـــن الشــيخ محمــد  )1997ـــــ2012م( ناحــظ ب
المنصــور ســه الثانــي تطــرق غــرض شــعر المديــح 
وبــرع فيــه براعــة فنيــة متميــزة، فمدحــه رضــي الله 
عنــه يوجهــه ويخصــه فــي المقــام الأول لســيد 
الوجــود وعلــم الشــهود، ويتجلــى ذلــك عنــد 
ــده،  ــن قصائ ــة م ــال طائف ــن خ ــه م ــث عن البح
وأبرزهــا عنــد التصنيــف والنظــر إلــى الأهميــة 
منهــا فقصيدتــه التائيــة، للدفــاع عــن النبــي صلــى 
اللــه عليــه وســلم ولنصرتــه، وســار في ذلــك تماما 
علــى ســنن الشــعراء فــي صــدر الإســام، يقومــون 
ــاح  ــه بس ــي وحمايت ــن النب ــذب ع ــاع وبال بالدف
القلــم لأن ســاح الشــعر أشــد وقعــا وأبقــى أثــرا 
مــن وقــع الســنان؛ فكتــب الشــيخ هــذه القصيــدة 
للــردّ علــى مــن تجــرأ برســم صــورة النبــي صلــى 
ــن  ــا م ــغ 32بيت ــدة تبل ــه وســلم، والقصي ــه علي الل
بحــر الطويــل، وتعتبــر واحــدة مــن أحســن وأروع 
مــا نظــم وقيــل فــي الســنغال، بــل وحتــى فــي 
ــز بمناســبة  ــد العزي خرجهــا. وقــد قــام الشــيخ عب
إلقــاء القصيــدة أمــام الحضــور مــن الجماهيــر 
والضيــوف بمناســبة يوميــة الزيــارة الســنوية، التــي 
أهــل »دائــرة المنتدبيــن لتعليــم علــوم الديــن،« 
مبديــا أثنــاء خطابــه فيهــا ســمو معانــي القصيــدة، 
وأنهــا مــن أروع مــا كتــب لنصــرة النبــي صلــى اللــه 
ــى أعمــال  ــاء عل ــا وبن ــه وســلم، وهــذا انطاق علي
البحــوث العليمــة التــي قــام بهــا علمــاء المســلمين 
فــي العالــم عمومــا، وفــي البلــدان الإســامية بوجه 

ــة:  ــات الآتي ــا هــذه الأبي خــاص. ونقتطــف منه
فتبـّـت يداكــم أيهــا العصبــة التــي

ــة ــرّ البري ــدر س ــم الب ــيئ برس تس
برســمه عليــه  أنتــمْ  تجرأتــمُ 

بنظــرة يـــطاق  لا  نــور  أيرســم 
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هــو الجوهر المكنون والســبب الذي
فلــولاه مــا كان الوجــود بخلقــة

وأرواح كا المهتديــن بــه غــدت
مــن الســقي أنــوارا لكشــف الجنةّ

ــره ــلين وغي ــا والمرس ــن الأنبي م
مــن المـمنيــن روحــه أصل نشــأة

فمــن لم ينل من ســقيه بــات ملحدا
وعــاش شــقيا كافــرا كلّ دعــوة

فهــذا رســول اللــه والســند الــذي
ــة ــوم رهب ــدا ي ــى غ ــفاعته ترج ش

فهــذا رســول اللــه والسّــلم الــذي
بــه يرتقــي الأبــرار ســيرا لحضــرة

كلهــم للبريـّـة  رســول  فهــذا 
ســعادتهم وفوزهــم عيــن رحمــة

فهــذا رســول الله والأكمــل الذي 
فمــا رمقــت عيــن شــبيها لروعــة

فهــذا رســول اللــه والمنبــع الــذي
فيوضاتــه تجــري إلــى يــوم نفحــة

فهــذا رســول لــن تــر العيــن مثلــه

ــة ــر آي ــق فأكب ــق والخل مــن الخل
معتــد قــام  كلمــا  ندافــع 

عــزة أي  عزنــا  حــقّ  فأحمــد 
ــوه ــاءة نح ــى الإس ــا نأب ــا أنن كم

الأئمــة تجــاه  قطعــا  لنرفضهــا 
ماذنــا الامــام  هــذا  رويدكــم 

أســوة  أي  ديننــا  فــي  وقدوتنــا  
علــى مهلكــم إنــا اعتصمنــا بحبله

كأمــة نحيــا  الإســام  بملتــه 
إلى أن قال:

صــاة وتســليم علــى خيــر مــن دعــا
جميــع الورى للدين جبرا لكســرة

مــع الآل والاصحاب ما قلت منشــدا
ــة ــرّ البري ــدر س ــم الب ــيئ برس تس

وبالإضافــة إلــى جانــب ذلــك فقــد خصــص 
الشــيخ محمــد المنصــور ســه لطائفــة مهمــة مــن 
مشــايخ البــاد الســنغالية، من أصحــاب الزعامات 
الدينيــة الصوفيــة فــي الطريقــة التجانيــة، وفــي 
طليعــة هــؤلاء شــخصية والــده، ومحبوبه وشــيخنا 
ــة  ــه غاي ــق بجناب ــه ومتعل ــز ب الشــاعر فخــور ومعت
التعلــق، ولازم بعتبــة بابــه فــا يفارقــه، فالقصيــدة 
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ــا  ــدح به ــة يمت ــة هائي ــن بحــر البســيط، والقافي م
ــده الشــيخ  الشــيخ محمــد المنصــور شــيخه ووال
أبــا بكــر ســه الخليفــة ابــن الحــاج مالــك ســه 
رضــي اللــه عنهــم أجمعيــن، ويعــدد فيهــا مناقــب 
شــيخه العــارف باللــه، منوهــا بمســاعيها لحميــدة، 
الجليلــة كالإرشــاد والهدايــة بالنــاس، وأنــه رضــي 
ــاة  ــاهرا لمواس ــه س ــلّ أوقات ــي ج ــه بقض ــه عن الل
منــه علــى  ويربيهــم ويعلمهــم حرصــا  الأنــام، 
الداريــن،  فــي  والفــاح  بالرضــوان  يفــوزوا  أن 
وشــيخنا الشــاعر يرغبنــا مــن خــال القصيــدة فــي 
ــاره  ــه، باعتب ــر س ــي بك ــة أب ــيخ الخليف ــارة الش زي
كنــز الهدايــة، ومحــط الإجابــة، الــذي يفــد النــاس 
إليــه علــى متــن المراكــب وعلــى المشــي بالأقــدام 
جماعــات ووحدانــا متزاحميــن إلــى ســاحة مغناه، 
ــه  ــة الجســيمة، لأن ــه الرباني ــا عطاءات أمــا فــي لقي
ــو  هــو كهــف الســماحة، وعــذب المناهــل، وحل

ــه : ــه عن الشــمائل، فقــال رضــي الل
ُ ُاعَْــاَه والَإِْلـَـه  فـَـةِ  الخَليِ زَوْرُ 

يــد َكَمَــا يرَضَْــى وَيهَـْـوَاهُ   يغُْنِــي المُرِ

من زاره قدر حلب الشاة من زمن
يفــز بــه مــا نــوى مــن ســيب نعمــاه

مــن زاره بســليم القلــب نــال منــى
فاســأل بــه كلّ مــن تــراه يغشــاه

أعني الخليفــة نجل القطب مالكنا

مــن قــد هــدى النــاس لالــه ملجاه

كهف الســماحة بل كنــز الهداية بل
ــة مــن مرضــات مــولاه عــون البري

بشــرى للكــم خير قــوم نلتــم وزرا
يهــدي المريــد إلــى جنّــات مــأواه

إلى أن قال في خاتمة القصيدة :

علــى النبــي أفصــح الآنــام قاطبــة
ســاماه طــراّ  صحبــه  وآلــه 

مــا قال منصور في الانشــاء مرتجا
أعــاه والالــه  الخليفــة  زور 

اطلــع  المنصــور  الشــيخ محمــد  أن  يبــدو 
بقصيــدة هائيــة مقطوعــة الضــرب لوالــده الشــيخ 
أبــي بكــر الخليفــة فتـثــر بهــا أي تـثــر ونســج 
قصيدتــه علــى منوالــه، ولــم يحــد عنهــا وزنــا 
وقافيــة، نظمهــا والــده ممتدحــا الشــيخ أحمــد 

ومطلعهــا: الشــريف،  التجانــي 
الحمــد للــه هــذا الشــيخ ربـّـاه

خيــر الوجــود الــذي أعــاه مــولاه
ومــن عــادة الشــيخ محمــد المنصــور أنــه 
ــم  ــه ويخــص أمداحــه لأهــل الصــاح والعل يوجّ
مــن الشــيوخ، فــا نــراه فــي هــذا البــاب مــن شــعر 
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المديــح، يرفــع ريــش قلمــه لكــي يمــدح أحــدا من 
النــاس، جريــا وراء مطامــع مــا، ولكــن ينظــم شــعر 
المديــح للتنويــه علــى تمجيــد مواقــف لشــخصية 
أو لأشــخاص مــن قــد تربطــه بهــم صــات القرابــة 
الدينيــة، أو القيــم الــو طينيــة أو القرابــة الثقافيــة، 
مــن أهــل الفضــل والصــاح، أو مــن فاعلــي الخير 
ــعره  ــاذج ش ــن نم ــلمين. وم ــام والمس ــزّ الإس لع
فــي هــذا الخصــوص، قصيــدة مديحــه لصاحــب 
الجالــة الملــك محمــد الســادس، ملــك المملكــة 
المغربيــة الشــريفة، لاشــتغاله واهتمامــه الدائــم 
بـمــر الا والمســلمين، ويعــد ملــكا مــن بيــن أبــرز 
المحســنين فــي ســبيل اللــه بدليــل تقديــم أياديــه 
البيضــاء، ومؤازرتــه لدينــه الحنيــف، واشــتغاله 
برفــع الرايــة لســنة نبيــه الأكــرم، وتكريــم العلمــاء 
والمشــايخ الصوفيــة، ومــن نمــاذج ذلــك إهــداؤه 
للشــيخ محمــد المنصــور ســه الثانــي »بــروم داري 
ــدى  ــا إح ــغ عدده ــجّ يبل ــر للح ــة تذاك » مجموع
عشــرة تذكــرة، فبعــث الشــيخ  إلــى جالــة الملــك 
بفعلــه  والتنويــه  للإشــادة   - الســادس  محــد 
ــر  ــه بالخي ــه، ودعــاء ل ــل - رســالة شــكر ل الجمي
والتوفيــق فــي تحمــل مهامــه، يختتــم الشــيح 
كلمتــه بقصيــدة شــعر يمــدح  فيهــا جالتــه، علــى 
عملــه الكريــم ،بحيــث يســهل ويتيــح جالتــه 
ــي الســنغال  ــن المســلمين ف ــن م لبعــض المكلفي
فرصــة أداء فريضــة الحــج خامس أركان الإســام، 
فقــال قصيدتــه بعنــوان: الوفــاء فــي ذكــر مناقــب 
صاحــب الصفــاء، فــي واحــد وثاثين بيتــا)31(، 

ــا: ومطلعه
فجــزى الأميــر لنــا إلــهُ النــاس

أعني الشــريف محمد المِكناســي
بــل مغربــيّ الملــك قــاد بــاده

لبنــاء مجــد الديــن فــوق أســاس
أهــدى لنــا أغلــى الهديــة قاصــدا

وجــه الالــه الخالــق الأجنــاس 
ــبا ســخِيتَْ يــداه تكرُّمــا وتحسُّ

مــن فضلــه كالغيــث بعــد اليــأس
فدعــا الأحبـّـة للحجــاز لحجّــة

ــي الإلياســي وزيــارة روض النبِ

موّجــا قــد  وبحــره  الأميــر   ُّ ــر بِ
فجميعنــا غرقــى بــربّ النــاس

بقُدومكــمْ شــرِّفتْ  الطريقــةَ  إن 
الــرأس رفيــع  كوالــده  ملــكا 

جملــة والأحبــة  وقومــي  إنــي 
نبــدي التشّــكّر والدّعــا للآســي 

أعنــي الكريم ابــن الكريم محمدا
الســادس فــي المغرب الألماســي

ــعبه ــخصه ولش ــه لش ــى الال ورع
مــن فيضــه المــدرار أعــذب كاس

ــعبه ــر وش ــذا الأمي ــا ه ــن ربن ص
جسّــاس مفســد  مــن  ولأهلــه 

واســتره سِــترْك باركــن أعمالــه
الأنفــاس وحــدة  فــي  ولشــعبه 

بــل لا يــرى إلاّ التقــدّم والرقــى
بالعبـّـاس والعــزِّ  العــا  نحــو 

أعنــي التجاني شــيخنا وبجاه من
هــو جــدّه المســرى بــدون نعــاس

وبجاه شــمس الدين جدّي مالكٍ
ْــدراس إن ــرةَ الِ ــم فت ــدي المعال مب

تحولــت  أنهــا  القصيــدة  هــذه  فــي  وياحــظ 
وانتقلــت مــن غــرض المــدح إلــى غــرض التوســل 
إلــى اللــه تعالــى بدعــاء الخيــر للملــك، وهــذا يدل 
علــى أن الرجــال المتصوفــة يعطــون الأولويــة 
فــي كل شــيء اللجــوء إلــى اللــه لأنــه هــو القــادر 
والقديــر علــى تحصيــل كل شــيء، والصفــات 
ــا الشــاعر الشــيخ محمــد المنصــور  ــي يضفيه الت
ــه تعالــى: »مــا يلفــظ مــن  يراعــي فيهــا مــولاه لأن

ــب«. ــه رقي ــول إلا لدي ق

بقلم عبد العزيز سار،

 باحثا للشيخ محمد المنصور، بمدينة تواون 
السنغال
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************
مقومات الاستقرار الاجتماعي، تأصيل في 

في تراث الحضرة المالكية 
الإنســان بطبيعتــه كائــن مجبــول علــى حــب 
ــتقرار  ــن والاس ــياج الأم ــي س ــش ف ــام والعي الس
والاطمئنــان، ســواء علــى المســتوى الفــردي أو 
الجماعــي، فمــن المعقــول أن يعيــش المــرء فــي 
عالــم الســلم والاســتقرار والأمــن طيلــة حياتــه 
رفاهيــة  يزيــده  بــل  أبــدا،  ذلــك  يزعجــه  ولا 
غيــر  العكــس  لكــن  بحياتــه،  وتمتعــا  وهنــاءة 
معقــول منطقيــا، فــا يمكــن للمــرء أن يعيــش 
فــي فتنــة دون أن تزعجــه وتقــض مضاجعــه ولــو 
ــي أن  ــه، وهــذا يعن ــة مــن حيات ــي لحظــات قليل ف
ــة  ــان وحاج ــي الإنس ــة ف ــة طبيعي ــتقرار صف الاس
فطريــة، فـــي عــارض لاح لتعديــل هــذه الطبيعــة 
يــؤدي إلــى تدهــور فــي حالتــه، وقــد يدفعــه ذلــك 

ــه. ــه ومعامات ــي تصرفات ــور ف ــى ته ــور إل التده
وللــه المثــل الأعلــى حيــث يصــور لنــا طبيعــة 
ــو أدرى  ــه، وه ــه وباري ــو خالق ــذي ه الإنســان، ال
منــا مــن نفســه، يقــول -جــل وعــا-: } وإذا 
ــم إذا  ــه ث ــا إلي ــه منيب ــا رب ــر دع ــان ض ــس الإنس م
ــن  ــه م ــو إلي ــا كان يدع ــي م ــه نس ــة من ــه نعم خول
ــل  ــدادا ليضــل عــن ســبيله ق ــه أن ــل لل ــل وجع قب
ــار{1  تمتــع بكفــرك قليــا إنــك مــن أصحــاب الن
الاســتقرار  أن  وتؤكــد  تثبــت  فالآيــة 
ــيٌّ فــي الإنســان؛ إذ الإنســان  والطمـنينــة شــيء جبِلِّ
الإلهيــة  النعمــة  هــذه  بغيــاب  شــعوره  لحظــة 
يصبــح قلِقَــا هلوعــا، وفــي مثــل هــذه الحــالات لا 
يســتطيع إنجــاز شــيء ذا قيمــة تذكــر، لأن الإنجــاز 
نتــاج عمــل فكــري، والفكــر وثيــق صلــة بالحالــة 
النفســية، أضــف إلــى ذلــك أن الفتنــة لا تصافــح 
بــهُ، ومــن ثــم يصبــح اقتصــاد  مجتمعــا إلا خرَّ

ــندان. ــة وس ــن مطرق ــرزح بي ــع ي المجتم
فمــن هنــا تتجلــى أهميــة هــذا الموضــوع 
)مقومــات الاســتقرار الاجتماعــي؛ تأصيــل فــي 
ــرورة  ــف ض ــة( وتتكش ــرة المالكي ــراث الحض ت

1 سورة الزمر/ آية 8

دفــع  فــي  فعــال  أثــر  مــن  لــه  لمــا  معالجتــه؛ 
ــتقرار  ــد؛ لأن الاس ــار للبل ــدم والازده ــة التق عجل
و«الأمــن  اجتماعــي  أمــن  وليــد  الاجتماعــي 
والتطــور،  للتنميــة  والمنطلــق  الأســاس  هــو 
وهــو الســاح الفاعــل فــي مواجهــة الخــوف، 
الحاضــر  لمنجــزات  والوقايــة  الصيانــة  وهــو 
والمســتقبل«2 بــل هــو البوابــة الأساســية لانفتــاح 
أمــام دول أخــرى لتحقيــق تعــاون متبــادل يرجــع 
بالنفــع العــام إلــى البلــد: وقــد أثبــت ذلــك القــرآن 
ــرب اللــه مثــا  ــه تعالــى:} وض الكريــم فــي قول
ــدا  ــا رغ ــا رزقه ــة يأتيه ــة مطمئن ــت آمن ــة كان قري
مــن كل مــكان فكفــرت بـنعــم اللــه فـذاقهــا اللــه 
لبــاس الجــوع والخــوف بمــا كانــوا يصنعــون{ 
ــو  ــي ينم ــن الاجتماع ــة أن بالأم ــن الآي ــح م اتض

اقتصــاد المجتمــع.
»أمــا إذا نعــدم الأمــن فــإن ذلــك يــؤدي إلــى 
القلــق والخــوف ويحــول دون الاســتقرار والبنــاء، 
ــى الهجــرة والتشــرد، وتوقــف أســباب  ويدعــو إل
المجتمعــات  انهيــار  إلــى  يقــود  ممــا  الــرزق 
ــتقرار  ــن والاس ــة الأم ــا، فنعم ــات وجوده ومقوم
فــي الأوطــان، مــن أجــلِّ النعــم التــي أنعــم اللــه –
تعالــى- بهــا علــى الإنســان بعــد نعمــة الإســام« 3

حاجــة  الاجتماعــي  الاســتقرار  ولمــا كان 
ــى الوجــود  ــة للحفــاظ عل ــة وضــرورة حياتي فطري
الإنســاني وخلــق جــو يملــؤه الرفاهيــة والطمـنيــة 
والفقــر  والجهــل  الأمــراض  علــى  والتغلــب 
)حفــظ  الشــريعة  مقاصــد  جــاءت  المدقــع... 
»العــرض«  والنســل  والعقــل  والنفــس  الديــن  
ــه فــي جميــع أبعــاده، وأصبــح  والمــال( خادمــة ل
ــرورة  ــيتها ض ــا لحساس ــا وصيانته ــاظ عليه الحف
ــع طبقــات المجتمــع. ــي جمي ــة وإنســانية، ف ديني

هــذا، وقــد بذلــت الحضــرة المالكيــة جهــودا 
الاجتماعــي  الاســتقرار  ترســيخ  فــي  ملحوظــة 
وربــط أوتــاده. ولعلنــا ســنقف معــك أيهــا القــارئ 
ــض  ــى بع ــرة – عل ــة المختص ــذه الورق ــي ه – ف
ــة فــي  ــراد والأجهــزة الحكومي ــي، مســؤولية الأف ــد الســتار الهيت 2 عب

ــن الاجتماعــي. ص7 ــق الأم تحقي
3 الاســتقرار المجتمعــي: مفهومــه، مقوماتــه، ســبل تحقيقــه فــي 
2020م.  الســنة:  العــدد36،  الشــريعة الإســامية.  ضــوء مقاصــد 

ص133 
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مقومــات الأمــن والاســتقرار الاجتماعييــن علــى 
ــة. ــرة المالكي ــات الحض ــم وتوجيه ــوء تعالي ض

وبقــاء  حلــول  بـــن  نعــرف  أن  ينبغــي 
مقومــات  يتطلــب  المجتمــع  فــي  الاســتقرار 
ـــزز بهــا، ويقــوم علــى أساســها، وعندمــا  عــدة يت
نســتقصي تــراث الحضــرة المالكيــة نلفيــه زاخــرا 
بتالــك المقومــات، وفيمــا يلــي ســنحاول إجمــال 

بعــض منهــا:  
والاســتقرار 	  الأمــن  بضــرورة  الشــعور 

الاجتماعييــن.
إن الاهتمــام بشــيء فــرع شــعور بـهميتــه 
وضرورتــه، فعلمــاء ودعــاة الحضــرة المالكيــة 
مــن الشــخصيات الذيــن أدركــوا ضــرورة الأمــن 
وأهميتــه فــي البــاد، فهــا هــو الشــيخ الحــاج 
ــود شــيخه الشــيخ  ــز بجه ــك ســي نجــده يعت مال
ــي  ــى أراض ــن عل ــال الأم ــي إح ــي ف ــر الفوت عم
الســنغال ومحاربتــه الجــور والظلــم ومناهضتــه 

الخــوف والزعــر مــن حدودهــا. يقــول:

ً َّــهِ - مخُْضَرةَ ــحُ الإْرَضُْ -يـَـا للَ فتَصُْبِ

َّغَــدُ وَالر وَالإِْسْــلاَمُ  الإْمَـْـنُ  يعَُمُّهـَـا 

َّهُمُ  مَنْ سَــاقَ اهَْــلَ )فُوتَ( جُل مْ بِ كَْرِ ا
يــنِ وَاجْتهَـَـدُوا ــي الدِّ فجََاهَــدُوا كُلَّ آبِ

ــرٌ ِّدِي عُمَ ــي ــعِيدٍ سَ ــنُ سَ ْ َّــذَا اب ــا حَب َ ي

الوَْلـَـدُ ـذَا  ّـَ حَب يـَـا  ـذَا  ّـَ حَب ـذَا  ّـَ حَب يـَـا 
وكثيــرا مــا يرفــع أكــف الضراعــة إلــى اللــه داعيــا 
للبــاد الســام والأمــن، يقــول في خطبــة العيدين: 
هُــمَّ فَــرِّجْ هُمُــومَ الْمُوْمِنِينَ...وَاجْعَــلْ هَــذَا  »اَللَّ
ــنْ كُلِّ  ــدًا مِ ــهُ رَغَ ــهِ رِزْقُ ــا ياَْتِي ــا مُطْمَئِنًّ ــدَ آمِنً الْبلََ
ــدَ دَارَ عَــدْلٍ وَاِسْــاَمٍ...  مَــكَانٍ، ...، وَاجْعَــلِ الْبلََ
ــنْ  ــنَ الْأَهْــوَالِ وَاَمِّ ــا مِ ــزَلَ بِنَ ــا نَ ــا مَ ــرِّجَ عَنَّ وَاَنْ تُفَ

ــا »4 رَوْعَاتِنَ
التربية الروحية:	 

ــورة  ــرء مغم لا يتصــور اســتقرار ونفــس الم
ــى  ــاج إل ــل تحت ــاب الأخــاق الاإنســانية، ب بضب
أنســنتها وتطبيعهــا بطابــع إنســاني خليــق بحمــل 
بتربيتهــا  يتــم  وذلــك  وحمايتهــا،  المســؤولية 
وتزكيتهــا؛ لأن » عمــر الإنســان يمضــي وهــو فــي 
صــراع دائــم بيــن الخير والشــر في عالمــه الداخلي 
وعالمــه الخارجــي، لأن كليهمــا يريــد أن يتحكــم 
فــي الإنســان...ويجب فــي تلــك الحــال أن يؤخــذ 
العقــل تحــت نظــام معيــن. هــذا النظــام هــو تربيــة 
ــة  ــل تحــت رقاب ــاء ، فالعق الوحــي وإرشــاد الأنبي
الوحــي يحمــل الإنســان إلــى الســامة. ولكــن 
ــكان ســببا  ــو حــرم مــن إرشــاد الوحــي ل العقــل ل
ــكام  ــوى ال ــان«5 فح ــب للإنس ــوء العواق ــي س ف
النفســي  والاطمئنــان  الروحــي  الأمــن  أن  هــو 
مــن أهــم المؤشــرات فــي تحقيــق الاســتقرار، 
والعامــل فــي ذلــك هــو التربيــة الروحيــة النزيهــة، 

4 خطبة العيدين للشيخ الحاج مالك سي
5 عثمــان نــوري طوبّــاش، الشــخصية المثاليــة الفريــدة، محمــد 
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التــي تنــزع نزغــات الأنانيــة مــن نفــس الإنســان، 
وتجعلــه يعــرف حــق ربــه وقــدره، معترفــا بقدرتــه 

ــا-. ــل وع ــيئته –ج ومش
ولا يخفــى علــى ذي بصيــرة أن هــذا كان 
الــدور الأساســي لعلمــاء الإســام عامــة، وأخــص 
أدت  التــي  المالكيــة  الحضــرة  علمــاء  بالذكــر 
للإســام وللإنســانية فــي هــذا المجــال خدمــة لا 
تنســى، وعلــى رأســها الشــيخ الحــاج مالــك ســي، 
وفــي بعــض قصائــد الشــيخ محمــد المنصــور 

ــول: ــدور، يق ــك ال ــى ذل ــك إشــارة إل ســي مال
ـفُـــوسَ لِـــدِينِ اللــهِ تَــرْبِـيـَــةً رُضْــتَ الـنُّ

اِبـْلِـيسُ  مَا  ابـْتَـسَـمَـتْ مِـنْـهُ الـمَـكَـايِــيـدُ
وقال في توصياته:

فْــسَ مَهْمَـــا تَشْــتَهِي فَلَكَــمْ  وَخَالِــفِ النَّ
ادَا6 رْفَ جَلَّ تَـــحْوِي بِهِ الـــحَظَّ غُضَّ الطَّ

3- الأمن الفكري:	 
ــرورة  ــة ض ــة الثقافي ــة والتربي ــة الفكري التنمي
لأن  الاجتماعــي،  الاســتقرار  لتحقيــق  ملحــة 
الإنــاء –كمــا يقــال- بمــا فيــه ينضــح، والجيــل 
ومفاهيــم  خاطئــة  بمعــارف  عقلــه  المشــحون 
متطرفــة، لا شــك أنــه ســينقلب نقطــة ســوداء وداء 
عضــالا فــي مجتمعــه بتصرفــات بالغــة الغايــة 
فــي البشــاعة والتطــرف والاعتــداء؛ لهــذا يتحتــم 
انتقــاء المحتويــات المدروســة وغربلتهــا مــن كل 
ــة  ــمح، لحماي ــن الس ــا بالدي ــة له ــائبة، لا عاق ش
ــة  ــة المتلوث ــكار المنحرف ــن الأف ــول الناشــئة م عق

6 سي الحاج منصور )مالك(، ديوانه، ص69

بالمعتقــدات والمفاهيــم الخاطئــة لتعاليــم الديــن، 
ــم  ــم بينه ــوء تفاه ــى س ــم إل ــؤدي به ــد ت ــي ق والت
وعــراك فكــري يزعــزع فــي النهايــة اســتقرار البلــد.

يناشــد  مالــك  الحــاج  الشــيخ  لهــذا، كان 
بقولــه: المتبوعيــن  الإســام  علمــاء 
توَُاخَــذُوا كَيـْـاَ  الإْتَبْـَـاعَ  ِّهُــوا  نبَ الَاَ 

يــنِ دوُنَ سَــوَاءِ مَــا احَْدَثـُـوا فِــي الدِّ بِ
ــعٍ تاَبِ دلَالَـَـةُ    متَبْـُـوعٍ   كُلِّ  عَلـَـى 

لِمَــا  هُــوَ  اجَْــدَى  لاَ لِجَلـْـبِ عَطَــاءِ
اِجَــارةٍَ بِ وَلـَـوْ  فـَـرضٌْ  وَتعَلِْيمُهُــمْ 

لِقـَـاءِ يـَـوْمَ     الإِْثـْـمُ    عَليَـْـكَ   اِلاَّ   وَ 
المنصــور ســي  الشــيخ محمــد  ويقــول    

داري«:  »بــروم 
أناشد إخواني من الدين جملة    على فهم 

وعي الدين فقها كسيرة7
الدعوة إلى السام:	 

مــن أحــب شــيئا دعــا إليــه وتــزي بزيّــه، 
ومعلــوم أن الحضــرة المالكيــة فئــة مولعــة بحــب 
فــي  أوتــاده  وترســيخ  إليــه،  والدعــوة  الســام 
المجتمــع، يقــول الشــيخ الحــاج مالــك ســي فــي 
خطبتــه المشــهورة التــي مازالــت تقــرع الآذان 
وتـســر الأفهــام والقلــوب بعبرهــا وزواجرهــا، 
خَالُــفَ،  وَالتَّ اِيَّاكُــمْ   ــاسُ:  النَّ »اَيُّهَــا  تحتفــظ: 
خَالُــفُ  آلُــفَ، وَالتَّ وَاعْتَصِمُــوا بِحَبـْـلِ اللــهِ وَالتَّ
هْــرُ   نَــا الدَّ مَــا هَلَــكَ مَــنْ قَبلَْكُــمْ اِلاَّ بِــهِ، وَبِــهِ يعََضُّ

بِنَابِــهِ ...«
ــادة  ــى إع ــع إل ــرة للمجتم ــوة مباش ــذه دع فه
– فيهــا  ويقــول  مجراهــا،  إلــى  الســام  ميــاه 

أيضــا-  واصفــا حالــة المجتمــع ومفهــوم الســام 
ــلَكُ  ــوْمَ لَا تُسْ ــةِ الْيَ ــبُلُ الْعَافِيَ ــه: »...وَسُ ــد أهل عن
بنَُــا لِسَــانُ الْحَــالِ، فَمَا  اِلاَّ بِالْمَقَــالِ، وَلَا يـَـزَالُ يُكَذِّ
لَنَــا اِلاَّ عُيُــونٌ ناَظِــرَةٌ لَا تُبصِْــرُ، وَقُلُــوبٌ قَاسِــيةٌَ لَا  
ــرُ، فَمَــا اَشَــدَّ صَمَــمَ الْآذَانِ؛ لِأَنَّ الرَّهَائِــنَ قَــدْ  تُفَكِّ

ا« ــدُوًّ ــذُوهُ عَ خِ ــيْطَانِ، فَاتَّ ــدَ الشَّ ــتْ عِنْ غَلِقَ
التعايــش 	  أخاقيــات  علــى  التربيــة 

لســلمي ا
ــذ نشـــتها-   ــة- من ــت  الحضــرة المالكي تبن

7 من قصيدة فتبت يداكم للشيخ محمد المنصور سي _بروم داري_
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الصبــر  تحــري  علــى  أتباعهــا  تربيــة  منهــج 
والتغاضــي عــن كل مقولــة تقــوّد قــارورة الســام 
وتزلــزل عمــاد الاســتقرار، يقــول الشــيخ الحــاج 
ــاع: »وَلَأ  ــه الأتب ــي إحــدى توجيهات ــك ســي ف مال
ــرَ لَأئِــقٍ، وَفِــي  تُباَلُــوا بِمَــنْ يقَُــولُ فِيكُــمْ شَــيْئًا غَيْ
طَرِيقِكُــمْ، وَفِــي اَشْــياَخِكُمْ، وَمَــنْ كَانَ اللَّــهُ تَبـَـارَكَ 
مَ  ــى اللَّــهُ تَعَالَــى عَلَيْــهِ وَسَــلَّ وَتَعَالَــى وَرَسُــولُهُ صَلَّ
وَكِيــلًا عَلَــى خُصُومَتِــهِ فَــلَا يتََحَــرَّكُ بِشَــيْءٍ، بَــلْ 
ــنْ  ــهِ... وَمَ ــةِ نَفْسِ ــهِ وَمُحَارَبَ ــا يعَْنِي ــى مَ ــدُومُ عَلَ يَ
اَحْسَــنَ اِلَيْكُــمْ فَاَحْسِــنُوا اِلَيْــهِ، وَمَــنْ اَسَــاءَ اِلَيْكُــمْ 

هُ » ــرَّ ــمْ شَ ــهِ، يكَْفِكُ ــى اللَّ ــرَهُ اِلَ ــوا اَمْ فَكِلُ
ويقــول: وَاُوصِيكُــمْ بعَْــدَ نَفْسِــي بِتَقْــوَى اللَّــهِ 
كِ وَالْــكَلَامِ فِــي شَــيْءٍ  حَــرُّ الْعَظِيمِ...وَعَــدَمِ التَّ
ــمِ،  عَلُّ وَالتَّ وَالْأَرْضِ،  الْمَسَــاجِدِ،  اِحْيـَـاءِ  غَيْــرِ 
بِحُسْــنِ  ــاسِ  النَّ جَمِيــعِ  وَمُعَامَلَــةِ  عْلِيــمِ،  وَالتَّ

وَرَعِيَّتِهِــمْ« مُلُوكِهِــمْ،  الْأَدَبِ، 
هــذه وغيرهــا مــن التوجيهــات التــي لهــا 
مفعولهــا فــي ترســيخ ســام المجتمــع الســنغالي 

ــه. برمت
تبادل الاحترام	 

تبــدأ  حيــث  الفــرد  حريــة  تنتهــي  يقــال: 
فــي  أساســي  مبــدأ  وهــذا  الآخريــن،  حريــة 
مراعــاة  تعتبــر  إذ  الاجتماعــي،  الأمــن  ترســيخ 
ــم  ــن أه ــا م ــن، واحترامه ــدات الآخري آراء ومعتق
ــي  ــي المجتمــع، خاصــة ف مقومــات الاســتقرار ف
الفكريــة  التوجهــات  المتعــددة  المجتمعــات 
والعقديــة، فالمجتمعــات التــي لا تحتــرم فيهــا 
ــوط  ــت ضغ ــخ تح ــا ترض ــن، دائم ــة الآخري حري
يحكمهــا  يصبــح  حيــث  لهــا؛  انتهــاء  لا  فتــن 
لهــذا  القــوي الضعيــف،  يـــكل  الغابــة؛  نظــام 
كان الشــيخ محمــد المنصــور ســي_بروم داري_ 
يناشــد الســلطات الدوليــة فــي خطاباتــه إلــى ســن 
قوانيــن تضمــن أمــن جميــع المجتمعــات تحــت 
مظلــة الاحتــرام المتبــادل، يقــول: »وأقتــرح علــى 
دولــي  وفــاق  إيجــاد  جمعــاء  الدوليــة  الأســرة 
ــة  ــع بحري ــان بالتمت ــة الأدي ــن لكاف ــل ويضم يكف
ممارســة العقائــد والشــعائر والعبــادات، وســن 
ــرام  ــع بالاحت ــزم الجمي ــي ويل ــي يقض ــون دول قان
والصيانــة للثوابــت، أي؛ الأديــان، وينهــى عــن 
الانتهــاك والمســاس بالمقدســات والعقائــد حتــى 
يتســنى للعالــم أن يعيــش فــي جــو يســوده الأمــن 

المتبــادل«8   والســلم والاســتقرار والاحتــرام 
ــة  ــرد جزئي ــي دون س ــم كام ــذا، ولا أختت ه
الكبيــر،  الاجتماعــي  المصلــح  إرشــادات  مــن 
ــي الشــيخ الحــاج  ــد القاصــي والدان المشــهور عن
ــه  ــا زال صوت ــذي م ــاغ، ال ــي الدب ــز س ــد العزي عب
مســموعا، ومواقفــه مضــرب مثــل فــي الإصــاح 
الاجتماعــي، فهــو علــى الرغــم مــن انتقــال روحــه 
إلــى جــوار ربــه فإنــه الغائــب الأشــد ظهــورا مــن 
ــي  ــذا الخطــاب التوجيه ــى ه الحاضــر، لنصــغ إل
اللطيــف الزاخــر بمعانــي الإصــاح الهــادف إلــى 
ــن فــي شــن غــارات  ــح جمــاح الوشــاة الراغبي كب
فــي  الصوفيــة  الطــرق  بيــن  والعــداوة  الضغــن 

ــول: ــنغال، يق الس
طُوبـَـاكْ تِوَاوُنْ جَسِــينكَْ جَاملَـَـكْ جَنبََ

يــنْ وَجَاسَــانْ  كُمْــجِ رِكْ تِرلَلَْ كَــذَاكَ لايَِ

كَــذَاكَ –صَاحِ - مـَـعَ البْاَقِيــنَ اجَْمَعِهِمْ
جِجُــومْ  كِــنْ  فُوفِكِــسْ  يـَـوْ 
ديُـَـدَلْ تِبـُـلْ  فُــكْكَلْ 

ْ تْ بجََبـَـه َّــلْ جِ لِــي ملَـَـوَخْ يوَْسَــا خَــرِ جَب
تْ منُـَـاكَ  تنَلَْ يـَـوْ سُــو دِفِــي  لِيمَوَخْ  خَرِ

ــمْ ــهِ  اجَْمَعهَُ ــالَ الل ــكُّ رِجَ ــدَ فُ ْ ــجْ هَن َ ن
كَْدِ ريلَْ هَنـْـدَكْ   دِحُرمْـَـالْ  لِوَجْــهِ اللــهِ  ا

ــلْ ــدَخْ رفَِتُ ــلِ اكَْ تِقَّــلِّ ان ــنْ دِ كَمْكَمْ بلُِي
ِّلِينـْـكً كَنـُـل9ْ خِ لوُلِــي   بيَ بيَـْـنَ   المَْشَــايِ

هنــا،  القلــم  زمــام  نكبــح  ولعلنــا  هــذا،   
ــوع  ــذا الموض ـــن ه ــا ب ــة، علم ــن الإطال ــا م خوف
ــه  ــن هضم ــا يمك ــاض؛ ف ــع فضف ــوع واس موض
ــك  ــذه؛ لذل ــات كه ــدودة الصفح ــة مح ــي مقال ف
التــي قدمتهــا  الجهــود  إلــى  بالتلميــح  اكتفينــا 
ــة فــي الحفــاظ علــى الاســتقرار  الحضــرة المالكي
ــه ســفينة المجتمــع  الاجتماعــي، مــن أجــل توجي
الســنغالي إلــى ســواحل الســام، والأمــان، ولعــل 
القــدر ســيواتينا بفرصــة أخــرى نســتغلها لتكملــة 

المقومــات الباقيــة. 
الباحث: شيخ أحمد التجاني ساخو 

8 الشيخ محمد المنصور سي »بروم دارج«، الشؤمة على هامة 
البومة«، تاريخ الإصدار:4/مارس/ 2006م

9 الحاج عبد العزيز الدباغ، ديوانه، ط1، مط: بني ازناسن. سنة 
2002م. ج1. ص502
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لِشَــيْخٍ عَـــدِيمِ الْمِثْــلِ فِــي الْحِيــنِ مِقْــوَدِدَعِ الْقــــــــوْلَ فِي ذِكْرِ الْغَزَالِ وَعَنْ دَدِ
ــتِي ــي وَوَسِيلَــ ــي قُدْوَتِ ــاَذِي وَقُطْبِ كَفَرْقَــدِمَ بِالْعُلُــومِ  الْبـَــرَاياَ  فَــــفَاقَ 
ــرَّدَى ــنَ ال ــادِ مِــــ ــاذِ الْعِبَ ــيطٌ لِأِنْقَ ــدِنَشِ ــوْلِ مُكْمِ ــنْ هَ ــوَ الْمَلْجَــاُ اْلمَنِيــعُ مِ هُــ
هُــمْ دِفَسَــادَ الْــوَرَى بِالْحِـــلْمِ وَالْجُــودِ كُلَّ لِــورَّ وَلِــيـــنٍ  وَآدَابٍ  وَعِلْـــمٍ 
قَــى فَخُذْ مَقْصَــدِفَيـَـا قَاصِــدًا نَحْــوَ الْهُدى وَالتُّ خَيْــرِ  نَحْــوَ  حِــبٍّ  نَصِيحَــةَ 
ــى ــلِ وَالْمُنَـ ــلَ   اْلفَضَائِ ــا نَيْ ــا رَائِمً ــمْ ذَرَى شَيْخِـــي تِــوَاوُونُ – تُرْفَــدِوَيَ فَيمَِّ
الْغَــدِمَتَـــى مَــا طَلَبتُْــمْ   نَيْــلَ ظُفْــرٍ فَبــَــادِرُوا اِلَــى  مَفَــازًا  نِلْتُـــمْ  باَبِــهِ  اِلَــى   
يلََنْــدَدِهُوَ الْحِصْنُ مَنْ ياَْوِي بِهِ لَأ يخََافُ مِنْ عَــدُوٍّ  مِــنْ  وَظُلْــمٍ  بـُـرُوقٍ 
دِفَكَمْ آبَ شَــخْصٌ فِي سُــرُورٍ وَبهَْجَــــةٍ لَمَــا1 كَانَ فِــي حُـــزْنٍ   بِخَيْــرٍ   مُــزَوَّ
بِـــهِ ظَهْــرَهُ  لَأئِــذٍ  مَــرْءٍ  كُلُّ  مُرْتــَـدِنَجَــا  الْمَــكَارِمِ    كُلُّ  الْمُنَــى  بِنَيْــلِ 
لِرَبِّنَــا الْوصُــولِ  مَــاْوَى  طَالِبـًـا  وَمُرْشِــــدِاَيـَـا  مَــاَذٍ  شَــيْخٍ  اِلَــــى  فَهَــرْوِلْ 
ــادُهُ ــمُ قِيــَ مِي ــذَا الصَّ ــنْ هَ ــى لِمَ هُــــوَ الْقُطْــــبُ مَلْجَانَــا اِلَى الْحَــقِّ مُنْجِدِفَطُوبَ
ــةً ــازَ رُتْبَ ــا حَـ ــبٌ يحَْصِــي بِمَ ــاَ كَاتِ مُنْشِــدِفَ بعَْــدَ  ذِكْــرِهِ  فِــــي  شَـــاعِرٌ  وَلَأ 
اَحْـــمَدِفَيـَـا شَــيْخَنَا هَـــــا نَحْــنُ   جِئنَْــا بِباَبِكُمْ الْقُطْــبِ  وَارِثُ  وَاَنْتُــمْ  لَأ  وَلِــمْ 
باَبِكُــمْ غَيْــرَ  نَلْتَفِــي  لَأ  نَبتَْغِــي  ــيْخَ عَــنْ كُلِّ الْعُيُــوبِ مُجَــــرَّدِوَلَأ  تَـــرى الشَّ
ــا ــدًا اَبً ــا مُرْشِ ــمْ بِنَ ــظُّ اِذْ كُنْتُ ــا الْحَ سُـــوْدَدِلَنَ كُلَّ  حَاوِيًّــا  صَبُــورًا  حَلِيمًــا 
ــاسِ عِلْمًا وَحِـكْـــمَةً دِوَفُقْتُــمْ جَمِيــعَ النَّ خَــرُّ التَّ جَـــمِّ  الْقَــرْمِ  بِهَــذَا  كْــرِمْ    فَاَ
ــا ــا مَاَذَنــ ــتْ يَ ــادَةٌ مَضَ ــذِي شَهَـــ ــدِفَهَ ـ ــزِ الْمُمَجَّ ــدِ الْعَزِي ــمْ عَبْ كُ ــنْ   عَمِّ فَمِـ
لِمُهْتَــدِفَيـَـا وَارِثًــا مَجْــدَ الْجُــدُودِ وَسَــالِكًا هَــادٍ  شْدِ  الـــرُّ فِــي  بِنَهْجِهِــمُ 
نَافِي شُــكْرِ ذِي الْعَــرْشِ خَالِقِي بِـــمَحْضِ الرِّضَا اِذْ سَــاقَنَا فِيكَ مُرْشِــدِيعَلَــى اَنَّ
وَمُقْتَــدِصَــلَاةٌ وَتَسْــلِيمٌ عَلَــى خَيْــرِ مَــنْ سَــعَى وَاَصْحَــابٍ   كِـــرَامٍ    وَءَالٍ   
ــدٌ  ءَاسِــفٌ  فِـــي  طَوِيلِــهِ دَعِ الْقَــوْلَ فِــي ذِكْــرِ الْغَــزَالِ وَعَــنْ دَدِوَمَــا قَــالَ عَبْ

بقلم / مود مالك صو / توواون

1( أي بعد ما كان

بسم الله الرحمن الرحيم
وصلىّ الله على سيدّنا محمد آله وأصحابه الكرام وسلمّ تسليما.

وبعد؛ فهذه قصيدة دالية من بحر الطويل جادت بها قريحة عبيد حقير ضعيف الحاج مود مالك صو 
تبركّا إلى شيخه ووسيلته العالم العلاّمة والقطب الواصل والماذ الكامل الشيخ محمّد المنصور سه 

)بروم دارج( رضي الله عنه. وقلت:
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المضامين التربوية الصوفية عند الشيخ محمد 
المنصور سي »بروم دراجي«، السنغالي، 

كتاب »المحجة البيضاء في إنقاذ الأمة الغراء« 
نموذجا دراسة تحليلية

تأليف: الشيخ عمر جابي
فيمــا يقــرب مــن 240 صفحــة حــاول مؤلــف 
ــيخ  ــد الش ــة عن ــة الصوفي ــن التربوي ــاب »المضامي كت
محمــد المنصــور ســي »بــروم دراجــي« الغــوص فــي 
القضايــا الكبيــرة والحساســة التــي تطرقــت إليهــا 
ــراء«  ــة الغ ــاذ الأم ــي إنق ــاب »المحجــة البيضــاء ف كت
أفــكاره  وتحريــر  صفحاتــه  بتســويد  قــام  والــذي 
العــام  الخليفــة  الجليــل  والعالــم  الكبيــر  الشــيخ 
للطائفــة التجانيــة الشــيخ محمــد المنصــور ســي، 
)رحمــه اللــه ونــور ضريحــه(، وهــو هنــا يســعى عبــر 
ــم  ــى تقدي ــاب إل ــث الكت ــول ومباح ــات وفص صفح
صــورة مكبــرة تعرفنــا بالشــيخ محمــد المنصــور ســي 
ــول  ــهب والمط ــاول المس ــر التن ــي«، عب ــروم دراج »ب
وإســهاماته  وإنجازاتــه  وأعمالــه  وحياتــه  لســيرته 
المنتشــرين  والنافعــة وتاميــذه  المتعــددة  العلميــة 
ــث  ــا، حي ــرب إفريقي ــن غ ــر م ــر الكبي ــذا القط ــي ه ف
يحصــي لنــا المؤلــف عــددا كبيــرا مــن هــؤلاء وأماكــن 
نشـــتهم وســكنهم، وهــو مــا يعطــي دلالــة مؤكــدة على 
الجمهــور الكبيــر والســواد الأعظــم مــن النــاس الذيــن 

تــرك هــذا الشــيخ الجليــل أثــرا عظيمــا وتراثــا هائــا 
ــة. ــة والعلمي ــة والتربوي ــم الفكري ــيرة حياته ــي مس ف

لقــد كانــت الغايــة مــن الفصــل الأول لهــذا 
وأعمــال  حيــاة  عــن  والمرجعــي  المهــم  الكتــاب 
ــة  ــراز الخلفي وأدوار الشــيخ محمــد المنصــور ســي إب
الأســرية والاجتماعيــة والعلميــة التــي نشـــت فــي 
الأحــداث  دور  وبيــان  الجليــل،  الشــيخ  أحضانهــا 
والوقائــع المختلفــة التــي عايشــتها فــي مشــوار حياتــه 
ــن الشــخصية  ــي تكوي ــدة ف ــة بالمواقــف الخال الحافل
ــي،  ــم الدين ــذا الزعي ــامية له ــة والإس ــذة والوطني الف
ولقــد كانــت النتيجــة أن كان لهــذا الشــيخ دورا فاعــا 
والأحــداث  القضايــا  تجــاه كل  مســئولا  وموقفــا 
ــي  ــت ف ــي حدث ــة الت ــة والديني ــية والاجتماعي السياس
بلــده بعــد ذلــك، وقــد أورد المؤلــف القديــر سلســلة 
ــي تبرهــن  ــات الت مــن المواقــف والشــهادات والكتاب
علــى هــذه المكانــة الكبيــرة وعلــى هــذه الزعامــة 

ــبات. ــدة مناس ــي ع ــيخ ف ــة للش ــة والفكري الديني
ــى  ــي إل ــاب فــي الفصــل الثان ــي مؤلــف الكت يـت
ــف  ــن تـلي ــرض م ــوس للغ ــر والملم ــاول المباش التن
قــام  التــي  التحليليــة  الدراســة  موضــوع  الكتــاب 
بهــا؛ وهــو كتــاب »المحجــة البيضــاء فــي إنقــاذ 
ــن  ــل م ــاء رد فع ــه ج ــف أن ــن كي ــراء«، فبي ــة الغ الأم
»عبــد  الجمهوريــة  رئيــس  ومواقــف  تصريحــات 
ــا  ــادرة مســئولة وواعيــة قامــت به اللــه واد« مــن مب
عــدة جمعيــات إســامية لتعديــل قانــون الأحــوال 
ــة توفيقهــا مــع أحــكام  الشــخصية الســنغالية ومحاول
الرئيــس  تصريحــات  وإثــر  الإســامية،  الشــريعة 
ــدم  ــادرة وع ــذه المب ــول به ــة للقب ــه المبدئي بمعارضت
لمبنــى  المقتــرح  القانــون  هــذا  بدخــول  ســماحه 
البرلمــان، ســعى الشــيخ محمــد المنصــور إلــى ضــم 
ــه إلــى كلمــة أولئــك الزعمــاء والقــادة الدينييــن  كلمت
ــم،  ــة موقفه ــم وتقوي ــق تـييدهــم ومؤازرته ــن منطل م
ــباب  ــاء الأس ــي إعط ــم ف ــاب المفح ــذا الكت ــكان ه ف
الســلطات  المنطقيــة لدعــوة  الوجيهــة والمبــررات 

ــا. ــول به ــى القب ــة إل الحاكم
مــن  هائــل  بكــم  حافــل  الكتــاب  هــذا  إن 
المعلومــات النــادرة والنفيســة عــن الشــيخ محمــد 
ــف  ــن موق ــاب ع ــف النق ــا يكش ــي، كم ــور س المنص
ــا  ــع بهم ــر اضطل ــوي كبي ــي ترب ــريف ووع ــي ش وطن
هــذا الشــيخ الجليــل فــي ذلــك الوقــت العصيــب 
ــال  ــه للأجي ــا يبقي ــه كتاب ــنغال، ودوّن ــخ الس ــن تاري م
ــر  ــي« عب ــر جاب ــتاذ عم ــل »الأس ــرا فع ــة، وخي القادم
ــذا  ــن ه ــتفيضة لمضامي ــة مس ــة تحليلي ــه بدراس قيام

الكتــاب القيــم.


